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والوسائل التي اجتهـد   إن المبادئ العديدة التي حاول من خلالها المجتمع الدولي الحد من الحرب

في استعمالها لحل النزاعات بين الدول لم تؤد في الواقع إلى اختفاء الحرب من حياة الإنسان بـل ازدادت  

ور التحالفـات التـي   تضاعف عدد  ضحاياها في التاريخ المعاصر كنتيجة لتطور الأسلحة وظهوشراستها 

  .أدت إلى اشتعال حروب عالمية تهدد مستقبل البشرية كلها

أصبحت الحاجة ماسة إلـى   .jus contra Bellumأمام هذا الفشل في تجسيد قانون منع الحرب و

  .تعزيز قواعد تنظيم النزاعات المسلحةوتطوير 

   :للإحاطة بهذه القواعد نقوم أولا بالتمييز بين كل منو

فـي  أي ( ون الدولي الإنساني الذي يضم قواعد حماية الأفراد خلال النزاعات المسـلحة  القان -

  .)زمن الحرب

 الذي يضم القواعد التي تحمي الأفراد في أوقات السـلم  وهووالقانون الدولي لحقوق الإنسان  -

  ).الفصل الأول (وهذا من خلال تناول علاقة القانون الدولي الإنساني بحقوق الإنسان 

التـي  درج الفقهـاء علـى    وم نقوم باستعراض أهم قواعد الحماية خلال النزاعات المسـلحة  ث

  :فرعين تقسيمها إلى

 ).الفصل الثاني (قانون لاهاي  -

 ).الفصل الثالث ( قانون جنيف و -

  .قواعد تنظيم الحرب ووسائلها :يضم الفرع الأولو

  .تلف الفئاتقواعد الحماية الإنسانية لمخ :الثانيالفرع بينما يتضمن 
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  الفصل الأول

  علاقـــة القانون الدولي الإنساني بحقــوق الإنسان

  

 ـ   فرع من القانون الدولي وهويقترب مفهوم القانون الدولي الإنساني   والعام من فـرع آخـر ه

  . القانون الدولي لحقوق الإنسان

إلا أن القـانون   ،ينهمـا من حيث الهدف توجد أوجه تشابه كثيـرة ب وفسواء من حيث المحتوى أ

بينما تطبق قواعد حقـوق الإنسـان    المسلحةالنزاعات  الدولي الإنساني لا يجد تطبـيقه سوى في ظروف

  .أوقات السلممبدئيا في 

  :تعريفات

  :القانون الدولي الإنساني /1

ويتعلق بمجموعة قواعـد   ،القانون الذي يطبق في وقت الحرب وه ،إن القانون الدولي الإنساني

  .)1(دولية موجهة لتسوية المشاكل الإنسانية المترتبة عن النزاعات المسلحة

  :ولهذا القانون موضوع مزدوج  

  .وسائل القتال ووذلك بتنظيم العمليات العسكرية أ ،من جهة يهدف إلى تخفيف ألام الحرب وفه ٭

ك الأمـلاك  وكذل ،السكان المدنيينوالأسرى وومن جهة أخرى إلى حماية الأشخاص الجرحى  ٭

  التي يمسها النزاع المسلح 

  :القانون الدولي لحــقوق الإنسان /2

 ،ذلك الفرع من القانون الدولي العام الذي يكـفل حماية حقوق الفرد منظورا أليه فـي ذاتـه   وه

 .حماية حقوق أعضاء الجماعة البشرية أثناء السلم من حيث المبدأو

 الاتفاقية التي تكفـل الحقـوق البشـرية وقـت    ولعرفية المبادئ القانونية اومجموعة القواعد  وأ

  .)2(السلم

 :من خلال هـذين التعريفين يظـهر بوضوح الارتباط الوثيق بين هذين الفرعين*   

                                                
)1( – Patricia Buirette, Le droit international humanitaire, Edition la découverte, Paris,  

1996, PP: 3 et 40. 
  .16ص ، 1993 ،الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیةمدخل في القانون الدولي  لحقوق الإنسانعمر سعد االله،  )2(
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يسعى كلاهما إلى حماية الحقوق المعترف بها للإفـراد باعتبـارهم مجـرد     ،فمن حيث الهدف

باعتبارها ظرفـا   ،ق يضيق كثيرا في أثناء الحربأعضاء في الجماعة البشرية وان كان مجال هذه الحقو

  .استثنائيا

لكون  ،على كثير من القواعد العامة  للقانون الدولي العام  اويشترك هذان الفرعان في خروجهم

كذلك طبيعة حقوق لإنسان الموضوعية وكذلك تعارض القواعـد   ،الفرد يحتل في قواعدهما مكانة  أساسية

الطبيعة الاستثنائية على  ،ومن جهة أخري  réciprocitéمع مبدأ ا لمعاملة بالمثل المنظمة لحقوق الإنسان  

  .)droit d’ingérence)1يسمى حـق التدخل  أصبحمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مما 

  :)2(تقول  باتريسيا بويرات

 ـوإن القانون الدولي الإنساني  -" لهمـا   ،اءان  قانونيـان القانون الدولي لحقوق الإنسان هما بن

مع  ،ومن الضروري  عدم الخلط  بينهما ،ومع ذلك ينتميان إلى نظامين مختلفين ،تكامل ومظاهر تشابه  أ

  ".وجود تأثير متبادل بينهما

  كيف يمكن تكييف العلاقة بينهما من الناحية القانونية ؟ والسؤال المطروح هو

  ) المبحث الأول ( لمختلفة عن العلاقة بينهما هذا ما سنحاول الإجابة عليه بطرح الفرضيات ا

غير إن التطـورات المعاصـرة   ) المبحث الثاني ( لا شك أن بينهما نقاط اختلاف عديدة و  

  ).المبحث الثالث ( تشابه كثيرة سنتناولها في وأوجدت نقاط التقاء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 )1( Pierre – Marie Dupuy, Droit international public OP. Cit, P. 192. 

 )2( Patricia  buirette, OP. Cit, P 42. 
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  المبحث الأول

  وق الإنسانتكییف العلاقة بین  القانون الدولي الإنساني وحق

  

  .)1(هناك ثلاث اتجاهات رئيسية تختلف اختلافا ت جذرية  في تأسيس هذه العلاقة

  

  إتجاه الاندماج: الأولالمطلب 

القـانون  وأي القانون الـدولي الإنسـاني     :هذا الاتجاه إلى الدمج  والاتحاد بين الفرعين وويدع

الدولي الإنساني  ليس سوى جزء من حقـوق   يرى  بعض المؤلفين إن القانون و.  الدولي لحقوق الإنسان

  .الإنسان

 ـ و ،السابق تاريخيا في الظهـور  وبينما يرى آخرون أن القانون الدولي الإنساني ه  وبالتـالي فه

يشكل القاعدة الأساسية لحقوق الإنسان التي تشكل فرعا حديثا لم ينشا سوى في أعقاب الحـرب العالميـة   

كـذلك الإعـلان   والحقوق بالنص عليها في كل من ميثاق الأمـم المتحـدة   حيث بدا الاهتمام بهذه  ،الثانية

  )2(. 1948العالمي لحقوق الإنسان الذي لم يصدر سوى في ديسمبر 

قطعت شوطا بعيـدا فـي   و 19فقد عرفت التقنين منذ القرن أما قواعد القانون الدولي الإنساني 

قواعـد تهـدف   و ،تتضمن قواعد الحرب 1864نذ تتمثل في وجود عدد كبير من الاتفاقيات الدولية م ،ذلك

الذين لم يعودوا يشـاركون فيهـا بصـفة     وإلى حماية الأشخاص غير المشاركين في النزاعات المسلحة أ

  .)3(خاصة

والتـي تـتلخص فـي     ،وجود تداخل بين أهداف الفرعين المتشابهة ،ولعل مما يؤكد هذا الاتجاه

  .عن الدولة التي تكون هذه الحماية في مواجهتهاوظروفه  حماية الإنسان ككائن بشري بغض النظر عن

وفي حالة القـانون الـدولي    ،وهذه الدولة تكون عادة الدولة المعادية في القانون الدولي الإنساني

  .أي المواطنون ا الأفراد المتمتعون بهذه الحقوقلحقوق الإنسان تكون غالبا هي الدولة التي ينتمي إليه

                                                
 )1( La croix rouge et les droits de l’homme, document de travail établi par le C.I.C.R en 

collaboration avec le secrétariat de la ligue des sociétés de la croix rouge, Genève, 1982. P 

26. 

 )2( Patricia  Buirette، OP. Cit، P 43. 
  .103.، صالمرجع السابقكمال حماد،  )3(
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  .)1(ولي الإنساني يتميز حسب ديبويبل أن القانون الد

 ،الدولة الخاضعة  للالتزام بالحماية  وبعدم أهمية علاقة الانتماء بين الفرد المراد حمايته  -

  : منها تم النص على 6بموجب المادة و 1864فمنذ اتفاقية عام 

 ."مون إليهاالمرضى مهما كانت الأمة التي ينتوالمعالجة للعسكريين الجرحى وتتم العناية "  -

  . كما أن كل دولة تلتزم بضمان بعض الحقوق لكل الأفراد بما فيهم مواطنيها

ر الحماية الدولية لحقـوق  في إطا ،فنكون عندئذ بصدد ظهور نظام معياري تم تطويره فيما بعد

  .)2(الإنسان

 من تطابق عدة نصـوص  ،Dupuy ومن ابرز مظاهر الاندماج ما أشار أليه بيار ماري دييوي 

التي تشكل العمود الفقـري   1949فالمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام ) اتفاقيات(من الفرعين 

المـادة  ومن العهد الدولي المتعلق  بـالحقوق المدنيـة  والسياسـية     4/2المادة و ،للقانون الدولي الإنساني

مريكية لحقوق الإنسان تنص كلها على عـدد  من الاتفاقية الأ  27المادة  و ،من الاتفاقية الأوروبية 128/2

  .)3(وهي تبعا لذلك غير قابلة لأي استثناء ،من الحقوق التي يجب احترامها في كل مكان وفي كل الظروف

  

  الانفصالفرضية : الثانيالمطلب 

وكـل محاولـة للتقريـب     ،وتقوم هذه الفرضية على وجود فرعين للقانون ألدولي مختلفين تماما

  .)MEYROWITZ)4وهذا ألرأي دافع عنه خاصة مايرويتز  .مصدر للخلط له اثر سلبي بينهما تكون

  .يستند إلى الفروق الكثيرة بينهما  والتي سنفصلها في الفصل اللاحقو

 ،ومن حيث ظروف تطبيقهمـا  ،حيث يختلفان في مدى محدودية الأهداف المتوخاة من كل فرع

 .كذلك ميكانيزمات  وهيئات تطبيقهماو   ،عمدى تفصيل الأحكام التي يتشكل منها كل فرو

  

                                                
 )1( pierre marie dupuy، OP. Cit, P: 528  

 )2( Ibidem. 
على الخصوص بحق الحیاة، وحق عدم الخضوع للتعذیب ولا للعقوبات و المعاملات اللاإنسانیة أو المھینة،  ریتعلق آلامو )3(

 .وحق عدم الاسترقاق أو الاستعباد
)4(  Cité par le document du C.I.C.R, OP. Cit P 26. 
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  .)1(الظروف التي تمت فيها صياغتها في كلا الفرعينووكذلك اختلاف التقنيات  

رغـم   ،عدم الانفصال التام بين هذين الفـرعين  وويمكن توجيه نقد أساسي إلى هذا فلاتجاه وه

  .التمييز بينهما ووجود هذه الاختلافات  

    

  ضية التكاملية الفر: الثالثالمطلب 

  .يتكاملانوتتلخص في اعتبار هذين الفرعين يكونان نظامين متمايزين و

فالقانون الدولي الإنساني يتضمن حقوق وواجبات الدولتين المتنـازعتين فـي سـير العمليـات     

  .ما يسمى قانون لاهاي وهوألحد من الوسائل المستعملة في الحرب والحربية  

الذين لم يعودوا يشـاركون   ،ف القواعد التي تحمي العسكريينومن جهة أخرى يضم قانون جني

  .المدنيينو ،في القتال

  .)2(أما حقوق الإنسان فتضم مجموع القواعد التي تنظم حقوق كل شخص في  مواجهة المجتمع

حمايتهم مـن الآفـات   و ،حرياتهم الأساسيةوويكون موضوعها ضمان تمتع الأفراد  بحقوقهم  

حيث يطبق القـانون   ،ملاحظة التكامل من خلال تقاسم الأدوار بينهما حسب الظروف يمكنو .)3(اجتماعية

  .الدولي الإنساني في زمن الحرب بينما تجد حقوق الإنسان تطبيقها التام من حيث المبدأ في أوقات السلم

التطوير للفرعين ومن مظاهر التكامل ما تم عقده من مؤتمرات دولية دبلوماسية وعلمية للبحث و

الذي عقـد   1968ومن ذلك المؤتمر الدبلوماسي للأمم المتحدة الذي انعقد في طهران في سنة  .تقنينهما وأ

  ".حقوق الإنسان خلال النزاعات المسلحة" تحت عنوان 

وان الحرب هـي نفـي    ،الشرط الأول للاحترام التام لحقوق الإنسان وإن السلام ه" :قد لاحظو

  .)4("لهذه الحقوق

الذي اعتمد خلالـه  ) 1977. 1974(كذلك المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في جنيف ومن أمثلتها 

بالنص  ،حقوق الإنسان ومما يشكل تقدما من جانب القانون الدولي الإنساني نح ،نالبروتوكولان إلا ضافيا

مـن   75ومـا نصـت عليـه المـادة      ،على تطبيق قواعد إنسانية على النزاعات غير الدولية من جهـة 

                                                
 )1( Patricia Buirette، OP Cit  P 42. 

 )2( Ibid. P: 26. 
)3(  Picktet، Jean، Le droit humanitaire et la protection des victimes de la guerre cite par le 

document du CICR , P: 26. 

 )4( document du CICR, OP. Cit, P: 22. 
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 ووطنيـين أ  اسواء كانو ،وكول الأول من ضمانات للأشخاص الذين لا يستفيدون من معاملة أفضلالبروت

  .)1(أجانب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  نقاط الاختلاف بینھما
  

حقوق الإنسان ينتميان إلى نظامين مختلفـين كمـا   ونظرا لكون كل من القانون الدولي الإنساني 

  :التمييز بينهما بإبراز عدة نقاط اختلاف من وجوه مختلفة أهمها ما يلي أشير أليه سابقا فانه يمكن

  

  .)1(من حيث محدودية الأهداف: الأولالمطلب 

                                                
)1(  Ibidem. 

 )1( Ibidem. 
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إذ أن الفـرع الأول   ،للقانون الدولي الإنساني أهدافا أكثر محدودية من الأهداف حقوق الإنسـان 

 ،فظيعـة  تالتي تشهد بطبيعتها خر وقـا  ،معاناة الأفراد أثناء النزاعات المسلحةويقتصر على تخفيف ألام 

لأنـه يـوازن كمـا سـنرى بـين       ،بل أن هذا القانون يسمح بالانتهاكات الصغيرة للضرورات العسكرية

  .الاعتبارات الإنسانيةوالاعتبارات العسكرية 

 ،وتجد من حيث المبدأ تطبيقها التـام زمـن السـلم    ،أما حقوق الإنسان فلها أهداف أكثر شمولية

لا يتصور حماية أكثرها في زمن الحـرب   ،حرمة الكائن البشرىوكل الحقوق التي تضمن كرامة  بصيانة

طبيعة استثنائية، بينما حقوق الإنسان هي القاعدة العامة فـي   ويرجع ذلك لكون القانون الدولي الإنساني ذو

لا يكون ألا في أوقات رغم أن تطبيقه التام  ،ظروف التطبيقومعاملة الكائن البشرى مهمات كانت جنسيته 

  .السلم

  

  .القواعد المشكلة لنصوصهما: الثانيالمطلب 

يكمن الاختلاف أيضا في كون القواعد التي يتضمنها القانون الدولي الإنسـاني أكثـر تفصـيلا     

ومن ذلك مثلا قواعـد الحـرب    ،قديمة )2(نين في وقت مبكر لقواعد عرفيةشمولية حيث شملها التقوودقة 

 .قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان فما زالت في طور التقنين البحرية أما

  

  

  

  .المتعددة ولطبيعة الثنائية أا: الثالثالمطلب 

يأخـذ فـي الاعتبـار مصـالحهما     و ،القانون الدولي الإنساني يكون غالبا بين طرفين في نزاع

الأسرى عموما قبل انتهـاء  عدم إطلاق : وفي نفس الوقت يحمي ضحايا النزاع ومن ذلك مثلا ،العسكرية

ولا نظيـر لمثـل    ،إذ رأت أنهم يشكلون خطرا ،كما  يمكن إيقاف المدنيين الأجانب خلال النزاع ،الحرب

يطبق أساسا و ،) réciprocité(الذي لا يعرف أصلا قاعدة المعاملة بالمثل   ،هذه القواعد في حقوق الإنسان

 .انوا يعيشون في دولة أخرىالأجانب استثناء إذا ك وعلى مواطني الدولة أ

 

  .أحكام لا تطبق خلال النزاعات :الرابعالمطلب 

                                                
 )2( Patricia Buirette,OP.Cit، P.42. 
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يتضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان أحكاما يصعب تطبيقها من حيث المبدأ  أثناء النزاعـات  

الثقافيـة أي أن  والاجتماعية وبعض الحقوق الاقتصادية و ،وتكوين الجمعيات التجمعالمسلحة ومنها حرية 

  .)1(طبيق هذه الحقوق يقتصر على وقت السلممجال ت

  :ليات التطبيقآاختلاف 

القانون الـدولي  ف ،الهيئات التي تقوم بهاوتختلف هذه الآليات بين الفرعين وكذلك صور المراقبة 

  .شخصية من طرف الصليب الأحمر الدولي أساساوالإنساني يتضمن مراقبة سريعة 

اءات فروعها المختصة في التطبيق عن طريق إجـر وحدة الأمم المت لبينما حقوق الإنسان تتدخ

  .)3( )2(لاالشكوى التي تتطلب وقتا طوي

 ـ ووخلاصة القول أن الكلام عن حقوق الإنسان في سياق الحرب ه  وتناقض فالنزاع المسلح ه

  .وضعية متعارضة جذريا مع حقوق الإنسان

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  أوجھ الالتقاء بینھما

ولي رغم الفروق المشار أليها أعلاه تجمع بين الفرعين المتمثلين في القانون الدهناك نقاط عديدة 

  .)1(حقوق الإنسانوالإنساني 

  )المطلب الأول( وفي بعض الوضعيان فانه يمكن الجمع في التطبيق    ،فالروابط بينهما حقيقية

ولي الإنساني فـي  وهناك ظاهرة تتمثل  في توسع دائرة الأشخاص المحميين بقواعد القانون الد

أخيرا هناك مبادئ مشتركة و ،)المطلب الثاني( اتجاه الاقتراب من دائرة المستفيدين من حقوق الإنسان    

 ـ 1977الذي اعتمد البروتوكولين الإضافيين لعام وبجنيف  1977 -1974تأكدت في مؤتمر   ،بينهما  ووه

  ) المطلب  الثالث(ما نفصله في 

  

                                                
)1(  document du croix rouge sur le droit de l’homme, P: 27. 
)2(  Patricia Buirette, OP, Cit, P.45. 

 .مم ألمتحدةلأاعن  1970ماي  27ألصادر في  1503لقرار اجراءات بو قد نظمت ھذه الإ )3(

 )1( la croix rouge et les droits de l’homme, document cité, P: 21 



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

  القانون الدولي الإنسانيوالتطبيق المتزامن لحقوق الإنسان إمكانية : المطلب الأول

إذا كانت حقوق الإنسان قابلة للتطبيق في كل وقت فان القانون الدولي الإنساني لا يطبق علـى  

  .)2(أعمال الشغبوالتوترات الداخلية أوضاع  

لاتفاقيـات  فـان ا  ،توتر داخلي خطيـر  ومثل الحرب أ ،هناك حالة الخطر المهدد لحياة الأمةو

الأمريكية تنص على استثناء يسمح للحكومـات  ووخاصة الاتفاقيتين الأوروبية   ،المتضمنة لحقوق الإنسان

ذلك بشرط عـدم ألمـس بأحكـام    والأطراف فيها بالخروج عن بعض التزاماتها بموجب هذه الاتفاقيات  

  .)3(أساسية عديدة لا يمكن الخروج عليها

 ،الإنساني في نفس الوقت مع حقوق الإنسان على بعـض الفئـات  ويمكن تطبيق القانون الدولي 

إذا لـم تثـر الدولـة    )  الداخلية ( وجزئية في النزاعات الغير دولية   ،بكيفية شاملة في النزاعات الدولية

  .المعنية البنود الاستثنائية

إضافة إلـي   ،سانيأما في حالة إثارتها لهذه البنود فلا تأثير لذلك على تطبيق القانون الدولي الإن

  .بقاء الدولة ملتزمة ببعض الأحكام الأساسية لحقوق الإنسان

  :شروط البنود الاستثنائية

كما تنص الاتفاقية  بـين الـدول  الأمريكيـة       وأ ،أن تكون في حدود ما تتطلبه الوضعية -1

  .)1("...تبعا لمقتضيات الوضعية حصرا..."

. تزامات الأخرى المترتبة عن القانون الدوليأن لا تكون هذه الإجراءات متناقضة مع الال -2

من الاتفاقية الأمريكية على عدم تضمين  27المادة ومن العهد الثاني   4ومن الأمثلة على ذلك نص المادة 

  .هذه الاتفاقيات  محتوى تميزي

  .في الاتفاقية ىضرورة تبليغ الدولة التي تثير هذه البنود للأطراف الأخر -3

                                                
 )2( Ibidem. 

تقلال و      : " على 27تنص الاتفاقیة الأمریكیة في المادة  )3( دد اس ة، تھ ل وضعیة أزم من  أفي حالة الحرب أو خطر عام أو ك

المرجع السابق، ..." في حالة الحرب أو خطر آخر عام یھدد حیاة الأمة: " فتنص على ما یلي 15أما المادة ..."  دولة طرف

  .22. ص

  :الخروج علیھا فھيأما الأحكام التي لا یمكن 

تعباد و  ا ع الاس ذلك من ة  و ك انیة المنحط املات اللاإنس ات والمع ذیب، العقوب ریم التع اة، تح ي الحی ق ف دئي لح خرة، و مب الس

  .عدم الرجعیةالشرعیة و

 

 )1( la croix rouge et les droits de l’homme. P22. 



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

 ما حدث في نزاع سـاندو  :حقوق الإنسانولمتزامن للقانون الدولي الإنساني ومن أمثلة التطبيق ا

 ،لحقـوق الإنسـان  ) الـدول الأمريكيـة   ( حيث تدخلت أثناءه كل من اللجنة الأمريكية  1965مينغ سنة 

  .الصليب الأحمر الدوليو

 ـكما يمكن الإشارة إلى إمكانية تطبيق البنود الاستثنائية خارج أوقات النزاعات ال  ومسلحة كما ه

  .واضح في المواد المبينة أعلاه

  .)2(الصلبة لحقوق الإنسان الأساسية أن تطبق النواة ،ومن البديهي هنا أيضا

  

توسيع دائرة الأشخاص المحميين بالقانون الدولي الإنساني في اتجاه حقـوق  : الثانيالمطلب 

  .الإنسان

ستثناء الأجانب على التـراب الـوطني   او ،عد حقوق الإنسان فيحمي أساسا المواطنينتحمي قوا

  .للدولة المعنية

أما القانون الدولي الإنساني فيحمي أساسا الأعداء خلال النزاعات المسلحة إذا وقعوا في الأسـر  

عديمي الجنسية الموجـودين   والمدنيين الأجانب أو والغرقى الواقعين في يد العدو. )1(المرضىوالجرحى و

  .في أرض محتلةوأ في أراضي الدول المتنازعة

لا تحمي المواطنين من سلطات الدولة التـي ينتمـون    1949أي أن اتفاقيات جنيف لعام   

المتعلقـة   ،ما بعدها من ألباب الثاني من الاتفاقيـة الرابعـة  و 13باستثناء المادة  ،أليها أثناء النزاع المسلح

  .)2(بالحماية العامة للسكان ضد بعض آثار الحرب

إلى أن المادة الثالثة المشتركة بين الاتفاقيات الأربع لجنيف تطبق بـدون تمييـز   هذا بالإضافة و

 .تنص على القواعد الدنيا المفروضة على الدولو ،مبني على الجنسية في حالة نزاع غير دولي

ذلك بنص البروتوكـول الثـاني المتعلـق    ولتفاديه   نوهذا النقص جاء البروتوكولان ألا ضافيا

  .النزاعات المسلحة غير الدوليةبالحماية خلال 

نصـها علـى الضـمانات    ومن البروتوكول الأول  75وقد أشرنا في المبحث السابق إلى المادة 

إذا لـم   ،فـي النـزاع   الأساسية لحماية الأشخاص الذين يمسهم النزاع عندما يكونون تحت سلطة طـرف 

  .)3(ن أمثلة التداخل بين الفرعينهذا مومواطنين  وأجانب أ اسواء كانو ،يستفيدوا من معاملة أفضل

                                                
)2(  Ibidem. 

 )1( ibidem 
)2(  Ibidem. 



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

  

  .المبادئ المشتركة بين القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان :المطلب الثالث

وذلـك بقيامـه    ،ثلاثة مبادئ أساسية مشتركة بين هذين الفرعين jean pictet )4(حدد جون بيكتي

الحقوق التي نص عليها قانون جنيف و ،بمقارنة بين الحقوق التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  :هذه المبادئ هيو

  :principe d’inviolabilitéالحرمة  ومبدأ الحصانة أ :أولا

الخصـائص  والمعنويـة     وسـلامته الجسـدية   و ،ويتلخص في تمتع الفرد بحق احترام حياته

  .اللصيقة بشخصيته

  :يتفرع عن هذا المبدأ الأساسي مبادئ تطبيقية عديدة منهاو

 عدم قتل المستسلمينو ،ة القتلى في الحربحرم.  

  المنحطة والمهينة أ والمعاملات الفظيعة أوالعقوبات ومنع التعذيب. 

 الاعتراف بالشخصية القانونية لكل فرد. 

 عاداتهوقناعاته وحقوقه العائلية و ،حق كل فرد في احترام شرفه. 

  مه وعلاجها حسب حالتهآلاحق كل شخص في الاعتناء لتخفيف. 

 استقبال الإعاناتو ،كل شخص ألحق في تبادل الأخبار مع ذويهل. 

 تحريم اغتصاب الملكية الشخصية. 

  مبدأ منع التمييز :ثانيا

سواء قام على  ،يشترك كل من القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان أيضا في تحريم التمييز

الفلسفية  والآراء السياسية أ والثروة أ وأ ،ةالطبقة الاجتماعي واللغة أ والجنسية أ والجنس أ وأساس العرق أ

  .معيار آخر وأ ،الدينية وأ

  :ويجــد هذا المبدأ تطبيقه العملي في مبدأ آخر هو

ذلـك لمعالجـة اللامسـاواة فـي     ومبدأ اختلاف المعاملة المطبقة على أفراد معينين لمصلحتهم 

  .)1(معاناتهم وأ ماحتياجاتهو أوضاعهم الشخصية أ

                                                                                                                                                       
 .)الفصل الثاني من ھذا الباب(بند مارتنز و ألذي سنفصلھ  ضافة إلىالإب )3(

 )4( Pictet; Jean, Le droit humanitaire et la protection des victimes de la guerre, Geneve, 

institut  Henry-Dunant 1973, cite par le document de la croix rouge، sus-cité, P 23. 

 )1( ibid, P: 24. 



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

  .أ الأمنمبد: ثالثا

يـتم هـذا عـادة    و ،معترف به في الفرعين على السواء ،إن حق الفرد في الأمن على شخصه

وهي نفسها في حالة الحرب من حيث المبدأ رغم صعوبة تطبيق ذلـك  وفي حالة السلم  ،بضمانات قضائية

  :)2(ويتفرع عن هذا المبدأ حسب بيكتي دائما أربع مبادئ تطبيقية هي ،الواقع يف

 .ما يقابل مبدأ شخصية الجريمة وهومكن محاسبة أي شخص على فعل لم يرتكبه لا ي. 1

 .ترحيل السكانو ،واخذ الرهائن ،العقوبات الجماعيةوتمنع أعمال الثأر . 2

 .في التمتع بالضمانات القضائية المعترف بها في الأمم المتحضرة شخصحق كل . 3

ولا تلـك التـي    ،قيات القانون الدولي الإنسانيالتنازل عن الحقوق التي تضمنها اتفا لا يمكن. 4

 .تعترف بها لكل شخص اتفاقيات حقوق الإنسان من طرف المعنيين أنفسهم

  

  

  .سان أثناء النزاعات المسلحةالتطبيق  الضيق لحقوق الإن :الرابعالمطلب 

متـزامن  وإمكانيـة التطبيـق ال   ،مع كل المبادئ المشتركة المشار أليها أعلاه بين هذين الفرعين

  .عند التطبيق تضييقا كبيرا خلال النزاعات المسلحة: ألا انه من البديهي إن تعرف هذه القواعد ،لقواعدهما

  :)1(نذكر الحقوق التالية ومن أمثلة التضييق،

يعرف حدودا كبيـرة أثنـاء النزاعـات    . حق الملكية الذي يكاد يكون مطلقا في حالة السلم: أولا

 ،لي الإنساني يعطي الأسير ألحق في الاحتفاظ ببعض الحاجيـات الشخصـية فقـط   فالقانون الدو ،المسلحة

  .قيم أخرى وللسلطة المسيطرة ألحق في سحب مبالغ من النقود منه أو

لان القـوة   ،يمكن أن يطالب به المعتقلون المدنيون في حالة نزاع مسـلح  :ألحق في التعلم :ثانيا

وضـرورة   ،التربويـة وي الإنساني بتشجيع الأنشـطة الفكريـة   المعتقلة لهم ملزمة بموجب القانون الدول

  .إعطائهم التسهيلات المطلوبة للقيام بدراسات مثلا

هذا يعود دائما إلـى الطبيعـة الاسـتثنائية    وولكن هذا يبقى في أحيان كثيرة بعيدا عن التطبيق 

الإشـارة إلـى اشـتراك     يمكن في الأخيروعكس قواعد حقوق الإنسان . لتطبيق القانون الدولي الإنساني

                                                
)2(  Ibidem. 

 

 )1( ibidem. 



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

ى الذي يجب أن يتمتع التي تشكل ألحد الأدنو االفرعين في القواعد العامة التي تشكل النواة الصلبة لكللاهم

  .لى الاعتراف بتدرج هذه القواعدوهذا ما يؤدي إ ،)2(به كل إنسان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خــاتمة الفصل الأول
    

بحقوق الإنسان وذلك تحديدا في وظيفة حماية الكـائن   يلتقي القانون الدولي الإنساني في النهاية

  .إن اختلفت ظروف هذه الحماية ووسائلهاوالبشرى 

الهدف واحد غير انه يجب الاعتراف بالطابع الاستثنائي لتطبيق قواعد القـانون  وفالجوهر واحد 

لمطلـوب حمايتهـا   مما يحتم تضييق حدود الحقوق ا ،الدولي الإنساني المرتبط بظروف النزاعات المسلحة

  .بالمقارنة مع قواعد قانون حقوق الإنسان

تكريس حقوق الإنسان في كل الظروف بتوسـيع النـواة    وتبقى مع هذا بوادر اتجاه عالمي نحو

العهـد الـدولي    خاصـة و ،معاهدات حقوق الإنسانو 1949الصلبة التي اتفقت عليها اتفاقيات جنيف لعام 

وتعميـق المبـادئ    ،الأمريكية من جهةوالاتفاقيتين الأوروبية   و 1966م السياسية لعاو )1(للحقوق المدنية

وخاصة مبدأ عدم قابلية الحقوق  ،التي تجد مصدرها في كل الحضاراتوالأساسية المشتركة بين القانونين 

  .وضرورة احترامها في كل الظروف ،الاستثناءوللتنازل 

                                                
 )2( jean marie dupuy, OP. Cit, P: 206. 

 )1( Pierre Marie Dupuy, OP.Cit, P.206. 
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  الفصل الثاني

  اقیات لاھايتنظیم الحرب حسب اتف

  

 ،مـن جهـة   ،مازال التمييز قائما بين ما يعرف بقانون لاهاي المتضمن قواعد تنظيم الحـرب 

  .من جهة أخرى .قانون جنيف المتضمن قواعد إنسانية بالدرجة الأولىو

ذلك من جهة كون التداخل قائما بـين  و ،ولكن هذا التمييز لم تعد له سوى أهمية منهجية دراسية

  .كما أن قانون جنيف يتضمن أيضا قواعد لتنظيم الحرب ،اعد الإنسانية موجودة في كلاهمافالقو ،الفرعين

من جهة ثانية فإن التطور المستمر لقواعد القانون الدولي الإنساني أدى إلى نشوء فرع ثالـث  و

ولنفس  )droit d’ingérence )1. يتضمن قواعد التدخل لأهداف إنسانيةو ،ما يسمى الآن قانون نيويورك وه

قد أطلق عليها هذا الاسـم  و ،الغرض المنهجي نتناول في هذا الفصل قواعد تنظيم الحرب أي قانون لاهاي

إن كانـت  و .1907و1899لعـامي   ،لأن جل القواعد المتعلقة بتنظيم الحرب ثم تقنينها في اتفاقيات لاهاي

  .مصادرها الأولى تعود إلى العرف

                                                
 )1( Patricia Buirette OP.Cit, P.112. 
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فـي   1868ذلك الإعلان الذي صدر عام  ،بتنظيم الحربيمكن اعتبار أول تقنين دولي خاص  و

 .)2(المتعلق بتنظيم أساليب ووسائل القتال ،سان بطرسبورغ

حيث تطـورت  )  ث الأولالمبح(  محتواهولحر ب نتطرق في هذا الفصل إلى مصادر قانون او

سـيكي  منه نستخلص أهم خصائص قـانون الحـرب الكلا  و ،ضمت العديد من الإتفاقياتوهذه المصادر 

  ).الثانيالمبحث ( مميزاته و

قـانون النزاعـات المسـلحة     :إلى أن أصبح يطلق عليه حاليا ،ثم نتتبع أهم تطورات هذا الفرع

تعدد النزاعـات الناشـئة   وذلك بما أدخل عليه من تغييرات تبعا لتطور المجتمع الدولي و). الثالثالمبحث (

  .في داخله

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

  محتواهوب مصادر قانون الحر

  

  .التطور التاريخي :المطلب الأول

قواعد تسمح بالتأثير على مجـرى الأعمـال    إيجادهي  ،إن الفكرة الأساسية في قانون الحرب" 

  .)1(" .كذلك الحد من الضحاياو ،الآلام غير المفيدةوبحيث يتم تجنب المعاناة  ،العدائية

 ـو(Francis lieber) فرانسيس ليبـر   حديثا يعود الفضل في وضع هذه القواعد تاريخيا إلىو  وه

وطلب منه الرئيس الأمريكي ابراهام لنكولن وضع قواعـد سـلوك    فقيه ألماني هاجر إلى الولايات المتحدة

  قد نشرت هذه و ،لتنظيم المعارك أثناء الحرب الأهلية الأمريكية

يزات العسـكرية  أصبحت نموذجا للوجو"  lieber  تقنين ليبر" تحت عنوان  1863القواعد سنة 

ه الـوجيز  تـلا وكأن أولها الوجيز العسـكري الأمريكـي    (Manuels Militaires ).التي نشرتها عدة دول

  .)2(العسكري البريطاني

                                                
 .و قانون العمل الإنساني. قانون التسلح: و یضیف البعض فروع أخرى مثل )2(

 )1( Patricia Buirette, OP. Cit, P 51. 
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التـي قضـت    1856هناك من يرجع المصادر الأولى لقانون الحرب إلى اتفاقية باريس لعـام  و

  .السلع المحايدةو ،ربةالسلع المهوبتحريم القرصنة ووضعت قواعد خاصة بالبضائع 

 ،يمكن القول مع بيار ماري ديبوي أن قانون الحرب يتكون أساسا إلى اليوم من قواعد عرفيـة و

  .)3(ف الثاني من القرن التاسع عشرتم تدريجيا تقنينها ابتداء من النص

  :يمكن تقسيم مراحل هذا التقنين إلى ثلاثةو

  :1899مرحلة ما قبل  /أولا

 إعـلان  :بالإضافة إلى ما سبق ،من أهمهاومع وجود بعض الاتفاقيات،  ،فتميزت بهيمنة العرو

  .المتضمن تحريم بعض الأسلحة 1868ورغ لعام بسان بطرس

الذي استلهم منـه معهـد القـانون    والمتعلق بالحرب البرية  1874كذلك إعلان بروكسيل لعام و

  .1899قيات عام جيز قوانين الحرب الذي كان مرجعا لأتفاوفكرة  1880الدولي عام 

  :1949 – 1899مرحلة مابين   /ثانيا

تميزت بابرام عدد كبير من الإتفاقيات خاصـة خـلال مـؤتمري لاهـاي للسـلام العـالمي       و

  .1907و1899

أهمهـا إعـلان تحـريم     .)1(إعلانـات ثلاث وتم إبرام اتفاقيتين  1899ففي المؤتمر الأول لعام 

  .استعمال الغازات الخانقة

 13شارك فيه عدد كبير مـن الـدول، أبرمـت    و 1907ثاني الذي انعقد عام في المؤتمر الو -

سـنعود  و .)2(لى المستوى الدوليع ،إتفاقية تم فيها تقنين الجزء الأكبر من قواعد تنظيم النزاعات المسلحة

  .من التفصيل يءلها بش

  :من أهمها ،تبع ذلك عدة إتفاقياتو

  بشأن الحرب البحرية  1909تصريح لندن لعام  -

 .حرب الغازاتوالخاصة بحرب الغواصات  1922اتفاقية واشنطن عام و -

 .بشأن الحرب الجوية 1923اتفاقية لاهاي عام  -

 .)3(ص بالغازات السامةالخا 1925بروتوكول جنيف عام  -
                                                                                                                                                       

 .52.ص المرجع السابق،ى كامل شحاتھ،مصطف )2(

 )3( Piérre Marie Dupuy, OP Cit, P.520. 

 )1( Ibid, P.521. 

 )2( Patricia Buirette،OP Cit, P.112. 
 .27.مصطفى كامل شحاتة، مرجع سابق ص )3(
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  :1949مرحلة ما بعد  /ثالثا

 ـ  و انون أهم ما ميز هذه المرحلة الإندماج الذي وقع بين فرعي القانون الـدولي الإنسـاني أي ق

  .1977والبروتوكولين الإضافيين لعام  1949 تقانون جنيف من خلال اتفاقياولاهاي 

  

  مصادر قانون الحرب : الثاني المطلب 

  :يقسم بعض الفقهاء الدوليين مصادر قانون الحرب إلى قسمين رئيسيين

  مصادر عرفية -أ

 .)4(ومصادر غير مكتوبة -ب

  :وتشمل المصادر المكتوبة -

التي تنظم موضوعا مـن  وأي الإتفاقيات الدولية متعددة الأطراف  :ت الشارعةالمعاهدا -1

  .موضوعات قانون الحرب

 .عدة قواعد وأي إجماعهم حول قاعدة معينة أ :اتفاق آراء الفقهاء -2

هـي أقـدم   و ،العادات الخاصة بقوانين الحـرب وأما المصادر غير المكتوبة فتضم الأعراف  -

أهـم  وتطبيقهـا،  وأطرد احترام الدول لهـا  والفقه الدولي والتقاليد العسكرية المصادر التي حافظت عليها 

  .القواعد العرفية

 المصادر العرفية -أ

  :أهم القواعد القانونية ذات الأصل العرفيو

  :قواعد الدفاع الشرعي /أولا

وتتلخص شروط الدفاع الشرعي في مـا   .قواعد تاريخيا عن قضية الكارولينقد انبثقت هذه الو

  : يلي

  .وجود ضرورة عاجلة لا تسمح باختيار وسائل أخرى للدفاع عن النفس - 1

الدفاع عن النفس يجب أن يكون متناسبا مع الأعمال غير الشرعية التي  - 2

 .يكون في مواجهتها

  عناصر الدفاع الشرعي  -

  :)1(منهاووتطورت فيما بعد عدة عناصر للدفاع الشرعي كقاعدة عرفية إلى الوقت الحاضر 

                                                
 .26.المرجع السابق، ص )4(
 .76-75.،  ص ص1986، الجزائر، یر الجزائریةالقانون الدولي العام و حرب التحر –محمد بوسلطان و حمان بكاي  )1(
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  تهديد بخرق حدود الدولة المدافعة  ووجود انتهاك حال أ - 1

منـع   وعدم قدرة الدولة الأخرى على استعمال سلطتها القانونية لإيقـاف أ  وعدم نجاح أ - 2

 .الخرق

منـع هـذا    وأ إيقـاف  وأعمال الدفاع الشرعي عن النفس يجب أن يكون هدفها الوحيد ه - 3

 مناسبة لبلوغ الهدف والخرق بطرق معقولة 

  :أحكام الحياد /ثانيا

تلك السفينة التي قامت ببنائها بريطانيا لصـالح   ،قد نشأت هذه الأحكام أساسا عن قضية الألباماو

قد وقع تقنين أغلب هذه القواعـد  و 1872ذلك منذ و .)2(كي خلال الحرب الأهلية الأمريكيةالجنوب الأمري

  1907في اتفاقيات لاهاي لعام 

منهـا  ونه لعب دورا رائدا في تكوين قواعد القانون الـدولي  في كو ،للعرف أهمية تاريخيةو -

  .قواعد قانون الحرب

 ،القواعد العرفية المستقرة أقوى من القواعد الإتفاقية في مجال الإلـزام  اعتبار ونح اتجاههناك و

عدل ذلك في ما تكرس من خلال اجتهادات محكمة ال ويبدو ،في ما يشبه القواعد الآمرة في القانون الداخلي

  .الدولية

يتمثل على الخصوص في البلـدان المسـتقلة   وغير أن هناك اتجاه آخر يجادل في هذه الأهمية 

مـن أن القواعـد    .)1(ل الدوليةمن ذلك ما يراه الأستاذ محمد بجاوي الرئيس السابق لمحكمة العدو ،حديثا

العـرف كـان نشـوءه تبعـا      أنوقع في الواوالعرفية في القانون الدولي تعبر عن اللامساواة في القانون 

أنه باعتراف المؤلفين الكلاسيكيين، فإن الأعراف العالمية الكبرى كانت فـي  و ،لمتطلبات الأمم الأوروبية

  الأصل مجرد قرارات سياسية للقوى الكبرى 

  :يصل الأستاذ بجاوي في الأخير إلى أنو

                                                
  .167.، ص2002دار الغرب للنشر والتوزیع، وھران، ، 2، الجزءمبادئ القانون الدولي العامأنظر محمد بوسلطان،  - )2(

د حمدي،   ام      وكذلك صلاح الدین أحم دولي الع انون ال ي الق ات ف ورات  دراس ر،  ELGA، منش -363.، ص ص2002، الجزائ

364. 

 )1( Mohamed Bédjaoui, pour un nouvel ordre économique international, UNESCO-

P,UF,Paris،1979.PP.136-137. 
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 intangible يجوز المـس بـه   لاومكتمل وظهرت في عالم قانوني منظم  ،الدول المستقلة حديثا" 

المعادي لها إلـى  وبل و ،فهل يمكن لها احترام هذا القانون العرفي الدولي الذي تكون خارج إرادتها تماما

  .)2("حد بعيد 

حيث يـرى   ،مدى قوتها القانونيةولكن الخلاف يقوم بين الفقهاء فيما يخص الاعتراف بالعادات 

  .)3(تمتع بقوة قانونيةمثلا أنها لا ت  oppenheimأوبنهايم 

فـي الـوجيزات   وفيرى أن القانون الدولي العرفي يوجد في أعمال الفقهاء   Fenwick فنويكأما 

Manuels.)4(  

  المصادر المكتوبة أي الإتفاقيات  -ب

  :وأهم الإتفاقيات الدولية المنظمة للحرب*   

أسـاليب  الخـاص بتنظـيم    1868ديسمبر  11-نوفمبر 29إعلان سان  بطرسبورغ في  )1

  .وسائل القتالو

الرصـاص  وإعلان تحريم استعمال الغازات الخانقة و ،1899جويلية  29اتفاقية لاهاي ل  )2

 .(dum dum )المتفجر 

إتفاقيات تتناول المواضـيع   هيو :إتفاقية 13عددها و 1907أكتوبر  18اتفاقيات لاهاي ل  )3

 :التالية حسب الترتيب الرسمي

 .ليةالتسوية السلمية للنزاعات الدو .1

 .الحد من استعمال القوة لتحصيل الديون التقاعدية .2

 .بداية الأعمال الحربية .3

 ).1907قانون لاهاي ( قوانين وأعراف الحرب  .4

 .الأشخاص المحايدين في حالة الحرب البريةوحقوق وواجبات القوى  .5

 .نظام السفن التجارية في بداية الحرب .6

 .تحويل السفن التجارية إلى سفن حربية .7

 .غام تحت البحرية الأوتوماتكية بمجرد التلامسوضع الأل .8

 .القصف بالقوى البحرية في زمن الحرب .9

                                                
 )2( ibidem. 

 27-26 :ص ص ،مصطفى كامل شحاتة المرجع السابق )3(

 )4( Fenwick, international law، cite par Mustapha Kamel shehata, P.27. 
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 .تكييف مبادئ اتفاقية جنيف مع الحرب البحرية .10

 .بعض التقييدات  على ممارسة حق الأسر في الحرب البحرية .11

 .إقامة محكمة دولية للغنائم .12

 .في حالة الحرب البحرية ،حقوق وواجبات القوى المحايدة .13

لأن التطـور   ،تعتبر ملغـاة  ،المتفجرات من المناطيدونالك اتفاقية حول منع إلقاء المقذوفات هو

  .)1(لم تعد لها فعاليةوتجاوزها 

بروتوكـول  و ،حول الحرب الكيميائيـة  1925جوان  17هنالك بروتوكول جنيف المؤرخ في و

  .)2(المتعلق باستعمال الغواصات 1936 لندن لعام

التراث الثقـافي فـي   وبشأن حماية الثروات  1954ماي  14ي المؤرخة في كذلك اتفاقية  لاهاو

  .1999مارس  26التي تم اعتماد البروتوكول الثاني لها بتاريخ و ،حال نشوب نزاع مسلح

الـذي   ،قلت أهمية التمييز بين قواعد قانون الحرب 1949بعد اتفاقيات جنيف لعام ونلاحظ أنه و

حروب التحريـر   ونظرا لشموله النزاعات الداخلية  ،لنزاعات المسلحةأصبح يغلب عليه مصطلح قانون ا

والذي أصبح يشمل غالبـا   ،القانون الدولي الإنساني بالمعنى الضيق أي قانون جنيفو ،من جهة ،الوطني

  .كل القواعد التي تحكم النزاعات المسلحة

  .1977وانتهت هذه التفرقة مع اعتماد البروتوكولين الإضافيين لعام 

( تخزين الأسلحة البيوكيميائيـة  وإنتاج وأبرمت اتفاقية خاصة بحظر استحداث  1972في عام و

  .)1(تدميرهاوالتوكسينية و) البيولوجية

  :قرارات الأمم المتحدة

  :)2(كما أن الأمم المتحدة أصدرت مجموعة كبيرة من القرارات نذكر منها

لـذين يناضـلون ضـد الأنظمـة     حول الوضع القانوني للمقـاتلين ا  1973قرار صدر عام  -

 .من أجل تقرير المصير ،العنصريةوالاستعمارية 

                                                
)1(  Patricia Buirette, OP.Cit, P.112. 

  .339 نظر شارل روسو، المرجع السابق، صا )2(
 

 .44.سابق، صال المرجع، كمال حماد )1(
: یل ھذا الخلاف فيخلاف بین الفقھاء في مدى اعتبار قرارات المنظمات الدولیة مصدرا للقانون الدولي، أنظر تفاص ىعل )2(

 .و ما بعدھا. 275.، ص1992، الدار الجامعیة، القانون الدولياق، قمحمد سعید الد
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النزاعـات  المسـلحة   والأطفال أثناء حالات الطوارئ       والإعلان المتعلق بحماية النساء  -

 .1974لعام 

غير أن فعالية القواعد الإتفاقية هذا القانون تضاءلت إلى حد بعيد خلال الحربين العالمتين علـى  

  (si omnes )" شرط التضامن" هذا ناتج أساسا عن إثارة مبدأ أوو ،صوصالخ

لا تطبق إلا إذا كانت الأطراف المتحاربة كلها أطرافا في  ،الذي يتخلص في أن الاتفاقيات نفسها

 رغم استعاد القواعد العرفية من هذا الشرط الذي نصت اتفاقيات جنيـف علـى طـلاق    ،الاتفاقيات نفسها

  .أي إلغائه .)3(نهائي معه

  :)4(تعليقا على أثار هذا البند ويقول شارل روس

نتائج مؤسـفة خـلال   ) اتفاقيات لاهاي( فكان لهذا الشرط الذي لم يرد قط في اتفاقيات اللاحقة " 

 ،إذ قدم لدول أوروبا الوسطى ذريعة تتلاءم مع عدم تطبيق أحكام اتفاقيات لاهـاي  ،الحرب العامية الأولى

لأن  ،القرارات الفرنسية على ذرائع مشابهة، بشأن دخول إيطاليا الحرب العالمية الثانيةقد اعتمدت بعض و

  .1907إيطاليا لم توقع أي من اتفاقيات سنة 

جـواز   1946في المقابل أقرت محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية في قرار صدر عنها فـي  و

  "  .يكوسلوفاكيامنها تشو ،تطبيق اتفاقيات لاهاي على الدول التي لم توقعها

إلى ارتباط حركة التقنيين بفكرة تطوير السلام بواسـطة   paul tavernierوقد أشار بول طافرني 

سرعة معالجة النقـائص  و ،مع انتشار إيجابيات القانون الإتفاقي المتمثلة في الدقة التي يتميز بها .)1(القانون

  .بالإضافة إلى الفعالية ،الأحداثوذلك بتكييف القواعد مع المستجدات والتطور و

  .عدم التحديدوذلك في مقابل القانون العرفي المتميز بالبطء و

إضعاف القواعد الوضعية بتقنينها في مجـال   :من سلبيات مثل وغير أن القواعد الاتفاقية لا تخل

مجال هـذه   بالتالي عدم فعاليتها بالإضافة إلى تضييقوالحماية التي توفرها لتهرب الدول من التزاماتها   

  .القواعد الاتفاقية

ومـن   ،غير المقاتلين من جهةوقد ضرب طافرني مثالا على ذلك يتعلق بالتمييز بين المقاتلين و

  جهة ثانية

                                                
 )3( Pierre Marie Dupuy, OP.Cit, P.521. 

 .340، صالسابقشارل روسو، المرجع  )4(
 )1( Paul Tavernier, de 1899 à 1999: éclatement ou approfondissement du droit international 

humanitaire? in: un siecle de droit international humanitaire، ( Travaux du colloque sur le 

centenaire des conventions de Lahaye) Bruylant, Bruxelles, 2001.P:3 et 4. 
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 ،هما أساسيان في قانون النزاعات المسـلحة و ،الأهداف المدنيةوالتمييز بين الأهداف العسكرية 

التي وقع تضـييق مفهومهـا    ،من القواعد الاتفاقية المقننة حيث اعتبرت القواعد العرفية العامة أكثر فعالية

 .مما أشجع الأطراف على التنصل من الخضوع لها ،عند الصياغة

كما أن هناك ظاهرة معاصرة تتمثل في عودة الاهتمام بالقواعد العرفية مثل الدراسة التـي قـام   

  .في الموضوع )2(،1996حمر الدولي ابتداءا من عام بها الصليب الأ

كما أن اجتهادات القضاء الدولي تميل إلى اعتبار القواعد العرفية للقانون الدولي الإنسـاني مـن   

عدم قابليتهـا  و ،الأعمال المخالفة لهاوبما يترتب عليه من بطلان الاتفاقيات  Jus Cogensالقواعد الآمرة 

  .)3(ق إلى جانب مسؤولية الدولتبلور مسؤولية الأفراد في حالة الخرو indérogeabilitéالاستثناء وللخرق 

النزاعات المسلحة بعد البروتوكولين الإضافيين حيـث   نتطوير قانووقد تواصلت عملية تقنيين و

  :أبرمت الاتفاقيات الآتية

تقييد استخدام بعض الأسلحة التقليدية التي من شأنها إحداث  وبشأن حظر أ 1980اتفاقية عام  -

  آثار عشوائية  وإصابات جسمية أ

 تخزين الأسلحة الكيميائية وإنتاج وبشأن حظر تطوير  1993فاقية ات -

 .)بروتوكول( بشأن أسلحة الليزر التي تصيب بالعمى  1995اتفاقية  -

نقل الألغام المضـادة للأفـراد    وإنتاج أ وتخزين أ وبشأن حظر استخدام أ 1997بروتوكول  -

 .بشأن تدميرهاو

  la clause de Martens :بند مارتنز –ج 

       ،كن السؤال يطرح في حالة وجود وقائع لـم تـنص المعاهـدات علـى قواعـد لتنظيمهـا      لو

  .؟ عندئذالحل  وكذلك عدم وجود أعراف تحكمها فما هو

حـلا تضـمنته ديباجـة     1899ممثله في مؤتمر لاهاي لعام وقترح مستشار قيصر روسيا القد 

  : ييتمثل في ما يلواتفاقية لاهاي الصادرة عن نفس المؤتمر 

                                                
)2(  Jeam –Marie Henckaerts, importance actuelle du droit coutumier, OP.Cit.P 21( travaux 

du colloque sus-cité) op.cit, P.21. 
رار  )3( ام      یستنتج ذلك بوضوح من ق ة لع دل الدولی ة الع اراغوا و ضدھا،         1986محكم ي نیك ة ف اطات الحربی یة النش ي قض ف

رار   تعمالھا         1996وكذلك ق ة واس لحة النووی د بالأس رعیة التھدی یة مدى ش ي قض اص من     .ف دد الخ ر الع ة   أنظ ة الدولی المجل

  .53عدد  1997الصادر في فبرایر  للصلیب الأحمر
 



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

تحت سـلطة  ويظل المحاربون في حمى  ،في حالة عدم وجود قاعدة معينة في القانون التعاهدي"

  .)1("مير العام ضما يمليه الوية مبادئ الإنسانو ،القانون العرفي

خاصة البروتوكولان الإضافيان  ونصت عليه عدة إتفاقيات بعد ذلك وحظى هذا البند بقبول عام و

  ).ديباجة البروتوكول الثاني وروتوكول الأول المادة الأولى في الب( 

إلى هـذا البنـد    1996قد استندت محكمة العدل الدولية في فتوى شرعية الأسلحة النووية لعام و

  :بنصها

أنه أثبت أنه وسـيلة  و(...) قابليته للتطبيق و )مارتنز  دبن( يمكن الشك في استمرار وجود  لا" 

إلى الدور الحقيقـي لهـذا    وأشارت 78فقرة . )2("لتكنولوجيا العسكرية ع في اة لمواجهة التطور السريفعال

توجد مجموعة من القواعد العامـة راسـخة    ،حيث بينت أنه وراء القواعد الواضحة التي أمكن سنها، البند

 84الفقـرة   039" بما يكفي لجعلها قابلة للتطبيق في الوضعيات التي لم توجد بعد قواعد خاصة لتنظيمها 

  .لفتوى من ا

مقـاييس  ؛ هل هـي  "مير العام ضما يمليه الوالمبادئ الإنسانية " لكن الجدل يثور حول كون هذه و  

 ؟أم أنها مجرد مبادئ أخلاقية .سلوك وملزمة قانونا تنطبق على سلاح معين أومستقلة 

  .)1(لعل المحكمة أجابت عن هذا السؤال بتجسيدها لهذا البندو

مـا  وهذا البند يسمح بمعالجة المبادئ الإنسانية  أنالمحكمة  وعض كما ذكر القاضي شهاب الدين

مبادئ للقانون الدولي العام ينبغي التأكيد عليها في ضوء الأحوال المتغيـرة   باعتبارهامير العام ضيمليه ال

 ،لم من المقاييس القانونية التي يجب تطبيقها إذا" مستشهدا بحكم لمحكمة عسكرية أمريكية أعتبر هذا البند 

  .)2("تفاقية المحددة حالات معينة عندما لا تغطي أحكام الإو

  

  .محتوى قانون لاهاي :الثالثالمطلب 

                                                
ن الدولي الإنساني و فتوى محكمة العدل الدولیة بشأن مشروعیة التھدید بالأسلحة النوویة أو القانو "بیك،-لویز دوسوالد )1(

 .56-36، ص 1997فبرایر  -ینایر 53، العدد المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، "إستخدامھا
  .47.المرجع نفسھ، ص )2(

  

 
)1( Abdelwahab Biad," l’apport au droit international humanitaire l’emploi de l’avis de CIJ 

sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires", in un siècle de droit 

international humanitaire،OP.Cit, P.71. 
 .47.ص ،السابقلویز دوسوالد بیك، المرجع  )2(



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

تنظيم الاحتلال و ،وانتهاء القتال ،سيرهاويشمل قانون الحرب أحكاما كثيرة تتعلق ببداية الحرب 

   )3(الخ..طرق القتالو    ،معاملة رعايا العدوو  ،الأسلحة المستعملةو

  .الحرب الجويةوالحرب البحرية وبين الحرب البرية  ،تبعا للاتفاقيات السارية ،ز الفقهاءيميو

أحكـام  و ،المحايـدة وهناك تمييز آخر لا يقل أهمية يتمثل في التمييز بين الأطراف المتحاربة و

  .الحياد

 ،نسـانية مبادئ أخرى ذات أهداف إو ،التمييز بين المقاتلين وغير أن أهم أحكام قوانين الحرب ه

  .من شأنها الحد من ويلات الحرب

  .أهم قواعد قانون النزاعات المسلحةو

  بداية الحرب آثارها القانونية  :الفرع الأول

"  :المتعلقة ببدء العمال الحربية علـى ضـرورة وجـود    1907نصت اتفاقية لاهاي الثالثة لعام 

  :)1(يأخذ إعلان الحرب شكلينو" إعلان سابق واضح لا لبس فيه 

   .يكون مسببا من حيث المبدأوأثر مباشر،  وإعلان ذ :أولا

تتخـذ   ويتمثل في إنذار موجه للدولة بأن توفي بالالتزامات أو ،إعلان الحرب المشروط - :ثانيا

  .تبدأ الحرب ضدها وموقفا معينا خلال مدة وجيزة أ

  :أهم آثار إعلان الحربو

 .حلول حالة الحرب محل السلام .1

 .)2(للدول غير المحاربةنشوء موقف الحياد  .2

 .تكفل دول أخرى بتمثيل الدول المتنازعة المتبادلو ،قطع العلاقات الدبلوماسية .3

 .)3(التجارية بين الأطرافولقانونية اوقطع العلاقات الاقتصادية  .4

 .انتهاء بعض المعاهدات السابقة بين الأطراف .5

فتحـدد   ،ول المعاديـة تنص قواعد قانون الحرب على تطبيق نظام خاص على مواطني الدو .6

 1949حيث تنص اتفاقية جنيف لحماية السكان المـدنيين لعـام    ،)حق الإقامة ،حق التنقل( بعض حقوقهم 

                                                
 .و ما بعدھا 340شارل روسو، المصدر السابق، ص  )3(
 .46. سابق، صال المرجعد، كمال حما )1(
 .46. السابق، ص المرجعكمال حماد،  )2(

 )3( Pierre Marie-Dupuy, OP. Cit, P. 523. 



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

" في أمكنة محـددة لمـواطني الـدول المعاديـة      ،أن الدولة تملك الحق بتطبيق الإسكان الإجباري" على

 .القنصليةو  تصادر أملاك الدول المعادية ما عدا الأملاك الديبلوماسية و

  .سير الحرب :الفرع الثاني

هي المجال الـذي  و(  ،بين المنطقة الحربية (Oppenheim)منهم أوبنهايم ويميز الفقهاء الإنكليز 

هي المكان الذي يجري فيه القتال و(  :بين ساحة الحربو ،)  وإنجازهالقتال  إعداديستطيع فيه المحاربون 

  .)4()فعليا 

قـد  و ،بنتيجة اتفـاق  وبعض أجزاء أراضي الدول المتحاربة في الواقع أ لكن القتال قد لا يمسو

جزيرة كريت من طرف ايطاليا فـي  واستثناء مصر   :مثال الحالة الأولىويجري في أراضي دول محايدة 

  .ضد الدولة العثمانية 1912-1911حرب 

   1904قعت عامي والروسية التي  –الحرب اليابانية  :مثال الحالة الثانيةو

  .كورياوفي أراضي الصين  1905و

 ،القنـوات وهناك العديد من الإتفاقيات الدولية التي تحرم الحرب في مناطق معينة كالمضـايق  و

  :منها

  .الخاصة بقناة السويس 1888اتفاقية القسطنطينية لعام  -

 .الخاصة بمنطقة القطب الجنوبي 1959اتفاقية عام  -

 ومادة الرابعة منها على حظر إنشاء أية قواعـد أ تنص ال 1967هناك اتفاقية أبرمت في عام و -

خاصـة  و ،حظر تجارب أي نوع من الأسلحة فـي الأجـرام السـماوية   و ،تحصينات عسكرية ومنشآت أ

 .)1(القمر

  :المشاركون في المنازعات المسلحة -  أ

آثـاره  وفيـنظم الحيـاد    ،الأول المحاربـة ويقوم قانون الحرب على التمييز بين الدول المحايدة 

  .القانونيةواقعية الو

  .تعامل على هذا الأساسوينظم من جهة أخرى الفئات التي تشارك في القتال و

سنرى بالتفصيل في ما سيأتي أهمية هذه التمييزات كخصائص للقانون الدولي الكلاسيكي فـي  و

  .تطورهاومجال النزاعات المسلحة 

  .)2(غير المحاربينوبين بين المحار والتمييز الأساسي في قانون النزاعات المسلحة هو

                                                
 .347: ص أنظر شارل روسو، المصدر السابق، )4(
 .48ص . السابق المرجع –كمال حماد  )1(



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

إلا إذا كان المشاركون فـي   ،ذلك من الوهلة الأولى وكما يبد ،تمييز ليس من السهل تحديده وهو

  .جوية وبحرية أ وسواء كانت برية أ ،القتال من القوات النظامية فقط

أعضـاء  و ،المتطوعون وكالأنصار أ ،لكن الإشكال يطرح عندما تشارك في القتال فئات أخرىو

  .تعتمد على تجنيد الشعبو ،لأن الحرب الحديثة أصبحت تتصف بالشمول ،ركات المقاومةح

تكمن أهمية هذا التمييز في استفادة المقاتلين، المعترف لهم بهذه الصفة، بالحماية المقررة فـي  و

م مـن  يستفيد الغير مقاتلين من عـدم اسـتهدافه   ،وفي المقابل ،القانون الدولي الإنساني خاصة عند الأسر

  .القوات المعادية

هل يعتبر المقاتلون غير النظاميين من الفئات التـي يحميهـا القـانون     :السؤال المطروح هوو

  الدولي الإنساني ؟

  

  

  

  :)1(يقول الدكتور كمال حماد

يعتبر القانون الدولي المعاصر حرب الأنصار كشكل قانوني للنضال العسكري ضد المحتل و"  -

  .الأجنبي والاحتلال لتمييز العنصريكل أشكال او والاستعمار

شـرعيون إذا اسـتوفوا   ومحاربون نظاميون قـانونيون   ،في هكذا حروب ،يعتبر المشاركونو

  :المادة الأولى ،1907الشروط الأربعة التالية المنصوص عليها في اتفاقية لاهاي 

  وجود رئيس مسؤول عن مرؤوسيه -1

 .أن يملكوا علامات مميزة -2

 .لناأن يحملوا أسلحتهم ع -3

 .قواعدهاويراعون في أعمالهم الحربية قوانين الحرب  -4

حركات التحرير الوطني  من البروتوكول الإضافي الأول على اعتبار مقاتلي 1/4تنص المادة و

   )(*)2( محاربين نظاميين

  :وسائل القتال -أولا 

                                                                                                                                                       
 .المرجع نفسھ )2(
 .48: كمال حماد المرجع السابق، ص )1(

 )2( Patricia Buirette, OP Cit, P.60. 
 .)حول المرتزقة  1989اتفاقیة . ( ولا یستفید المرتزقة و الجواسیس من الحمایة المقررة للأسرى (*)



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

 ـ  ،دف إنسـاني إن الوظيفة الأساسية لقانون الحرب هي الحد من الوسائل المستعملة في القتال به

  .تجنب الآلام الزائدة عن هذه الضرورةو ،يتمثل في الإقتصار على الأضرار الضرورية عسكريا

  :)3(يقول شارل روسو

مـن   22قد وضعت المـادة  و ،لا يتمتع المقاتلون بحرية مطلقة في استعمال وسائل الضرر" -

أساليب الخداع و ،وسائل الهمجيةقاعدة مهمة في هذا الموضوع تحظر استعمال ال 1907نظام لاهاي لسنة 

  ".غير المشروعة

الأسلحة التي تلحق أضرارا دون أن تسفر عـن أيـة فائـدة مـن الوجهـة       :أهم هذه الوسائلو

  .العسكرية

  :من أهم هذه الوسائلو

  .الرصاص المتفجر - 1

تـم   ،هذا الرصاص ينتشر في جسم الإنسـان و :دم -رصاص دم والرصاص الإشعاعي أ - 2

 1899جويلية  29ب بيان لاهاي الصادر بتاريخ حظر استعماله بموج

أكدت التحريم الإتفاقيـات  و ،التي يحرمها نفس البيان السابق :السامة والغازات الخانقة أ - 3

جوان  17بروتوكول جنيف المؤرخ في و ،1922أوت  6معاهدة واشنطن الصادرة في  - :منهاو ،اللاحقة

  .)1(بالإضافة إلى المواد الجرثومية ،1925

 .)2(نيين بعد فترات طويلة من الحربلغام التي تتسبب في ضحايا مدالأ - 4

 .خسائر في البيئةوالتي تسبب آلاما مبرحة للكائن البشري    :الأسلحة الحارقة - 5

بمناسبة الرأي الإستشاري الذي طلب من  ،فقد ثار حولها جدل حاد ،أما الأسلحة النووية - 6

صـدر هـذا   والتهديد باسـتعمالها   وستعمال هذه الأسلحة أحول مدى شرعية ا إبداؤهمحكمة العدل الدولية 

مع الصوت المرجح للرئيس  7ضد  7 ،محدثا انقساما عميقا بين القضاة أنفسهم 1996الرأي فعلا في عام 

 ! باعتبار استعمال هذا السلاح الفتاك محظورا إلا في حالة دفاع الدولة عن وجودها ،بجاوي .م

هذا السلاح الرهيب بما يوافق هوى الدول الكبرى التـي   ستعماللاما يعني عدم منع صارم  وهو

  .)3(تحتكره
                                                

  .203السابق، ص  المرجعمحمد بوسلطان،  ؛351: السابق، ص المرجعشارل روسو،  )3(

 
 .351: نفسھ، ص المرجع  )1(

 )2( Françoise Bory, origin and development of international humanitarian law، 

international commitee of the red cross.Geneva, 1982, P.29. 



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

الأهداف وتحريم كل سلاح يضرب بدون تمييز بين الأهداف العسكرية  :المبدأ الأساسي هنا هوو

  .المدنية

  :أساليب القتال -ثانيا

  .لقتالطرق ا والضبط على وسائل القتال بل يتعداه إلى أساليب أ وولا يقتصر التحديد أ

  :.)4(يقول شارل روسو

دور التمويه في و ،أنظر استعمال حصان طروادة(  ،خلافا للحيلة المسموح بها ،إن الخديعة"  -

." تقع تحت طائلة العقوبـة و ،محظورة.) .كإرتداء الثياب البيضاء خلال سقوط الثلوج الخ ،الحرب الحديثة

  من البروتوكول الأول 37بموجب المادة 

  :يب الخداع هذه ما يليمن أمثلة أسالو

الألمان عـام   كاستعمال ،أعلام تخالف الحقيقةوألبسة  واستعمالإساءة استعمال العلم الأبيض  -

  .الخ..الإستسلام لخداع العدو والتظاهر بالتفاوض أو"  .للبزات الأمريكية لجنودهم للتمويه 1944

حيث تنص  ،1977ر في عام هذا ما يمنعه البروتوكول الإضافي الأول لإتفاقيات جنيف الصادو

أسـاليب   اختيـار فإن حق كل الأطراف  في النزاع في  ،في كل نزاع مسلح"  :منه على ما يلي 35المادة 

مواد تسـبب  ومقذوفات ويحظر استعمال أساليب ووسائل  :تضيفو) أي مقيد( ووسائل الحرب غير مطلق 

 .)1("آلاما زائدة

  :الحرب البحرية :الفرع الثالث

  .تفاقيات التي تنظمهاالإ /أولا

فقـد خصـت هـذه     ،الحرب البحريـة ونظرا للاختلافات العديدة التي توجد بين الحرب البرية 

  :منهاوالأخيرة بعدة اتفاقيات 

  .التجارية في بداية الأعمال العدائية .)2(اي السادسة المتعلقة بنظام السفناتفاقية لاه -1

 .لتجارية إلى سفن حربيةاتفاقية لاهاي السابعة المتضمنة تحويل السفن ا -2

 .ضع الألغام البحرية الأوتوماتيكيةو :تتضمنواتفاقية لاهاي الثامنة  -3

 .تنظم القصف بالقوات البحرية زمن الحربو :الاتفاقية التاسعة -4

 .تنظم تكييف مبادئ اتفاقية جنيف مع الحرب البحريةوالإتفاقية العاشرة  -5
                                                                                                                                                       

 .1997لعام  53العدد  المجلة الدولیة للصلیب الأحمرأنظر مجموعة المقالات التي صدرت في  )3(
 .352: السابق، ص المرجعشارل روسو،  .)4(

 )1( Patricia Buirette , OP Cit , p. 61. 

 )2( Patricia Buirette,.OP Cit, PP: 112.113. 
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على ممارسة حق الأسـر فـي الحـرب     بعض التقييدات :تنظمو ،الإتفاقية الحادية عشر -6

 .البحرية

اتفاقية لاهاي الثالثة عشر التي تنص على حقوق وواجبات القوى المحايـدة فـي    وأخيرا -7

 .حالة الحرب البحرية

 

من أهـم الفـروق   و ،الحرب البريةتدل كثرة هذه الإتفاقيات على اختلاف الحرب البحرية عن و

قد تم تقنين الجزء الأكبـر  و ،هي مصادر عرفية بالدرجة الأولىأن مصادر قانون الحرب البحرية  :بينهما

المتعلـق بحظـر القرصـنة وتنظـيم      1856أفريل  16من الأعراف ابتداء من بيان باريس الصادر في 

( امـا  حـول قضـية ألب   1872ماي  8الأمريكية المبرمة في واشنطن في -المعاهدة الإنكليزيةو،الحصار

  .)1()إلتزامات الدول المحايدة 

يمكن حصر موضوع  الحـرب  وبشأن تنظيم حرب الغواصات  1936أخيرا اتفاقية لندن لعام و

  :البحرية في النقاط التالية

  .تحديد ميدان القتال -

 السفن المقاتلة -

 .وسائل هذه السفن -

 .تحديد ميدان القتال :ثانيا

بل يشمل أيضا  ،اربةفإنه لا يقتصر على المياه الإقليمية للدول المح ،ففيما يخص ميدان القتال -

 .موضوع الحرب البحرية .)2(أي المياه الدولية مما يزيد في تعقيد ،البحر العام

  .)3( :يقول كمال حماد

تعتبـر مـن أهـداف    و ،الجوية عن قواعد الحروب البريةوتختلف قواعد الحروب البحرية و -

لـيس  و ،بسواحل العدوو لمرافئباو ،الأضرار الجسمية بالقوات البحرية إنزالليس فقط  ،الحروب البحرية

 ،لمنع الإمدادات التجاريـة عنـه   وعراقيل أمام العدوفقط التفوق العسكري في البحر بل في خلق حواجز 

  "حيث يحتل النقل البحري أهمية كبرى  (..)عبر الطرق البحرية 

  .الإستيلاء على تجارة العدوويصل الأمر إلى الحصار البحري و
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 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

  .)4(ارل روسويقول ش ،ية حدوده في المياه الإقليمية للدول المحايدةيجد ميدان الحرب البحرو

إن المبدأ المكرس في القانون الوضعي بمقتضى المادة الثانية من اتفاقية لاهاي الثالثـة عشـر   " 

 ،مع ذلـك  ،تطبيق هذه القاعدةو ،يقضي بحظر كل أعمال العدوان في المياه الإقليمية المحايدة 1907لسنة 

  .)5(لأن المحاربين لا يحترمون إلا الحياد الذي يفرض نفسه بالقوة ،الدول المحايدة ذاتها رهن بموقف

  :السفن المقاتلة :ثالثا

التجارية التـي  وكيفية التمييز بين السفن الحربية  :من الإشكاليات المطروحة في الحرب البحرية

اسـتعملت الأسـاطيل    1856بعـد  و ،تسمى سفن التصـدي و ،لزمن طويل تستعمل خلال الحربوكانت 

تتمثل طريقة الأساطيل المتطوعة في إدماج السفن التجارية فـي الأسـاطيل   والسفن المساعدة و ،المتطوعة

 ،ضد تركيـا  1877فقد لجأت إلى هذه الطريقة كل من روسيا خلال حرب  وحسب شارل روسو ،المقاتلة

  .1905-1904اليابان خلال حرب وا روسيو ،1898سبانيا أثناء الحرب الإسبانية الأمريكية لسنة إو

يجب أن يـتم  و .فتتلخص في تحويل السفن التجارية إلى سفن حربية ،أما طريقة السفن المساعدة

  .مياه الدول المحايدةويمنع ذلك في موانئ و ،في مياهها الإقليميةوالتحويل في موانئ الدول المحاربة 

  .وسائل القتال البحري :رابعا

  :أسوة بالحرب البرية تقييدات عديدة من أهمها تعرف الحرب البحرية

  .حظر أساليب الخداع غير المشروعة -

  .)1(ضمنية ود المقطوعة بصورة صريحة أالأعمال التي تنتهك الوعو :من هذه الأساليبو

علـى العكـس يعتبـر    و ،ممارسة حق التفتيش للسفنوأ ،كذلك القتال في ظل علم غير حقيقيو

  .كذلك السفن المموهةو ،غير حقيقي حيلة جائزة الإبحار المجرد في ظل علم

ما لم يتبـين أنهـا   " بلاهاي  1907منع إستعمال الألغام العائمة بموجب الإفتفاقية الثامنة لعام  -

قـد   ،بعد مرور ساعة على زرعها كحد أقصى ،يصبح زارعهاو     ،مصنوعة بشكل يزول معه خطرها

  .)2(" .فقد سيطرته عليها

أوت  16اصات للقضاء على التجارة بموجب معاهدة واشنطن المبرمة في حظر استعمال الغو -

 .الغير مقاتلينوالتي قننت مبدأ حماية أرواح المحايدين  .Rootالتي وضعها روت  1922
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اعتبارها بمثابة عمـل مـن أعمـال    وعقوبة صارمة  إنزال - :نصت المادة الثالثة منها علىو

ضـمان سـلامة الملاحـين    و ،منع تدمير السفن التجاريـة القرصنة بحق كل شخص يقوم بخرق قواعد 

  " .الركاب عند التفتيشو

  .غير أن هذه المعاهدة لم تتم المصادقة عليها

التي قضت باعتبار الغواصـات   1930أفريل  22لهذا تم تعويضها بمعاهدة لندن المؤرخة في و

أصبحت هذه المعاهدة نافـذة  و ،اليةفي حكم السفن الحربية العائمة فوق سطح البحر من حيث الأعمال القت

  .)3(إنسانيةبمقتضى بروتوكول من أجل جعل حرب الغواصات أكثر 

  

  

  المبحث الثاني

  مبادئھوخصائص قانون الحرب الكلاسیكي 

 

 ،يتميز قانون الحرب الكلاسيكي بعدة خصائص أعتبرت ثابتـة لفتـرة طويلـة مـن الـزمن      -

  .ساني بالذاتفي المجال الإن ،البساطةوبالوضوح  وامتازت

خاصة بعد الحرب العالمية الثانية تطورات أدت إلى زعزعة بعضها إلـى حـد    ،إلا أنها طرأت

  .كبير

 :فـي المبحـث الثالـث   و ،نستعرض في هذا المبحث أهم خصائص قانون الحرب الكلاسيكيو

  .التطورات التي طرأت ابتداء من منتصف القرن العشرين على هذه الخصائص

  

  :هم خصائص قانون الحربأ :ب الأولالمطل

  :الشكلية :الأولالفرع 

أي الإتفاقيـة الثالثـة    1907أكتـوبر   18حسب اتفاقية  .ذلك بوضوح في إعلان الحرب ويبدو

  .)1(كذلك في عقد معاهدة السلاموابق التي رأينا في الفصل السوبلاهاي 

  .السلاموالتمييز بين الحرب :الثانيالفرع 

تغييـر وضـع   و ،واقعية على إعلان الحرب تتمثل في قطع العلاقـات حيث تترتب أثار قانونية و    

 .بتغيير القانون المطبق في كل المجالاتورعايا الدول المحاربة 
                                                

 .368ص  المرجع السابق، )3(
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  الدول المحايدةوالتمييز بين الدول المحاربة  :الثالثالفرع 

  :الحرب والحياد

  .ريةنظمت اتفاقية لاهاي الخامسة حقوق وواجبات الدول الحيادية في الحرب الب

  .كما نظمت الإتفاقية الثالثة عشر حقوق وواجبات الدول المحايدة في الحرب البحرية

  :يتميز الحياد بكونهو

عمل ناتج عن إرادة حرة للدول في إتخاذ قرار الحياد أي من إختصاصات الدولة المعنيـة   -1

  .)2(وحدها

 .مع ذلك نجد اتفاقيات فيينا التي فرضت الحياد على سويسراو

 .د عمل قانوني يتضمن مجموعة من الحقوق والواجباتأن الحيا -2

  :هم واجبات الدول الحياديةأو

  عن تقديم أية مساعدة للطرفين المتحاربين الامتناع -

عـدم التعـاطف مـع    و ،أي معاملة جميع الدول المتحاربة بالمسـاواة التامـة   :الانحيازعدم  -

 .)1(بعضها

 :أهم حقوقها ما يليو -

  حصانة أراضي هذه الدول  -1

 متع هذه الدول بحرية علاقاتها التجارية مع كل الدول المحاربة ت -2

  .من ذلك جواز تقديم القروض للدول المتحاربةو

فواجب مثلا على الـدول المحاربـة   . هذه الحقوق هي واجبات تقع على عاتق الدول المتحاربةو

قد أيد التعامل هـذه  و إلا جردت من أسلحتها واحتجزتو. عدم إدخال جيوشها إلى أراضي الدول المحايدة

  .القاعدة تعزيزا المبدأ حصانه أراضي الدول المحايدة

عـددا كبيـر مـن الجنـود الفرنسـيين       1943و 1940و 1871فقد حجزت سويسرا سنوات 

يتفـرع عـن هـذا    و .)2(الطائرات التي خرقت مجالها الجـوي عددا من  وأسقطتالإيطالين وولونيين بالو

  :الواجب

  المرافئوادية احترام المياه الحي -
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  .سوقها إلى الموانئ الحياديةو ،خطر ضبط الغنائم في المياه الحيادية

  :الدول المحايدةوأهمية التمييز بين الدول المحاربة 

نضيف إلى ذلك أن الدولـة  و ،أشرنا إلى بعض القواعد التي تحكمه في السابق ،تمييز أساسي وه

  .حربالمحايدة حرة في مراجعة موقفها بعد إندلاع ال

فحياد سويسرا مثلا تضمنه  ،يجب أن نميز بين الحياد الدائم الذي تضمنه عادة اتفاقيات جماعيةو

  .1919أكدته اتفاقيات السلام لعام و 1815اتفاقية فيينا لعام 

وإعـلان مالطـا سـنة     1945مثل حياد النمسا بعد  ،الحياد المؤقت الذي تعلنه الدولة المعينةو

1981 .)3(  

غـنم  و .حق تفتيش سفن الدول المحايـدة  ،اجبات الدول المتحاربة باحترام الحياديضاف إلى وو

  .ة التي تهرب للأطراف المتحاربةالمواد الممنوع

  .غير المقاتلينوز بين المقاتلين التميي :الرابعالفرع 

إذ يترتـب   .يقع في صلب موضـوعه وهذا التمييز من أهم خصائص القانون الدولي الإنساني و

فالأفراد الـذين لا يقـاتلون هـم     ،لم يعودوا يقاتلونوأ ،قواعد حماية الأشخاص الذين لا يقاتلون عليه أهم

الخاصـة بحمايـة السـكان     1949المدنيون الذين يتمتعون بالحماية في ظل اتفاقية جنيف الرابعة لعـام  

  .خاصة عند الإحتلالوالمدنيين، 

سنفصـل  و .الغرقـى والأسـرى  والمرضى و فهم الجرحى :أما الأفراد الذين لم يعودوا يقاتلون

  قواعد حمايتهم في الباب الثالث

  .الحروب الداخليةوالتمييز بين الحروب الدولية  :الخامسالفرع 

لأن  ،لا يعني بالحروب الأهليـة ويقتصر اهتمام قانون الحرب الكلاسيكي على الحروب الدولية 

 ـ  كانت الحروو ،الحروب الكلاسيكية كانت عادة بين الدول انون ب الأهلية شأن داخلي لا علاقـة لـه بالق

 .)1(الدولي مبدئيا

 ،سنرى في المبحث اللاحق أن هذا التمييز تزعزع بفعل التطورات التي عرفها القرن العشرينو

  .فضاعة من الحروب الدوليةوأن الحروب الداخلية أصبحت أكثرا انتشارا و

                                                
 )3( Pierre Marie Dupuy, OP Cit. P 523. 
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  .المبادئ الخاصة بسير الحرب: الثانيالمطلب 

  :الأهداف المدنيةوالتمييز بين الأهداف العسكرية  – 1

من أبرز المبادئ التـي يقـوم   ومن أهم عناصر حماية الأفراد في القانون الدولي الإنساني  وهو

  .عليها ليس فقط القانون الكلاسيكي وإنما مازالت من دعائم القانون الدولي الإنساني المعاصر

القانونية فإن وضعه موضع التنفيذ مـن أكثـر   والمبدئية إذا كان هذا المبدأ واضحا من الناحية و

  .الأمور تعقيدا

عـن محكمـة العـدل     1996قد بدا ذلك بوضوح بمناسبة الرأي الاستشاري الصادر في عام و

حيث وقع انقسام كبير بين القضـاة   ،التهديد بالأسلحة النووية والدولية فيما يخص مدى شرعية استعمال أ

  .)1(أراء فقهاء القانون الدوليودول ام الفضلا عن انقس ،أنفسهم

  : Principe de proportionnalitéمبدأ التناسب   – 2

الخسـائر  ومعقولة بين الوسـائل العسـكرية المسـتعملة     يعني أنه يجب أن تكون هناك علاقةو

  .)2(الهدف العسكري المتوخى من جهة أخرىو ،من جهة ،المترتبة عنها

في الواقع عند محاولات تطبيق هذا المبدأ في غياب معيار خـاص  غير أنه تطرح مشاكل عديدة 

ما يجعل القانون الدولي الإنساني يعتمد فحسب علـى الحـدود    وهو ،مقياس واضح لتحديد هذا التناسب وأ

خاصة تقييد الأسلحة التي تضرب بدون تمييز بين الأهـداف  وأساليب القتال والتي أشرنا إليها في الأسلحة 

 ،ن الإتفاقي الحالي ما يزال متميزا بالتخلف بالنسبة للتطور السريع في أسلحة الـدمار الشـامل  لكن القانوو

  .)3(التي لا تسمح بالتمييز المذكور خاصة الأسلحة النوويةو

 ،باقتصارها على منع الأسلحة التقليدية مثل الألغـام   ،كما أن الاتفاقيات الحالية تتميز بالتناقض

رغم قرارات الأمم المتحدة في هـذا الشـأن    ،الشامل التي تهدد البشرية كلها بالفناء إهمالها أسلحة الدمارو

  )126.21.21.(47/53القرار و 1961نوفمبر  14للجمعية العامة في  (XVI) 1653منها القرار رقم و

جريمـة    اسـتعمالها  اعتبارالتي تحض على منع هذه الأسلحة بل  1992ديسمبر  9المؤرخ في 

رفضها تناول هذه الأسلحة في مفاوضات تطوير و ،رغم معارضة الدول الغربية لهذا المنع .ةضد الإنساني

 .القانون الدولي الإنساني

  .الجرحى تبعا لإنتمائهموعدم التمييز بين الأسرى : الثالثالفرع 
                                                

 .)شھر فبرایر 1997سنة  53عدد ( ي أنظر العدد الخاص من مجلة الصلیب الأحمر المخصص لھذا الرأي الإستشار )1(

 )2( Patricia Buirette. OP.Cit.P 61. 

 )3( Ibid, P.63. 
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 ويقوم قانون الحرب على مبدأ عدم التمييز بين المقاتلين على أساس الجنسية التي ينتمون إليها أ

  .الدولة الخاضعة لإلتزام الحمايةوالرابطة بين الفرد المراد حمايته  اعتباربالأحرى عدم 

  :نصت المادة السادسة منها على 1864فمنذ اتفاقية جنيف لعام 

  .)4("كانت الأمة التي ينتمون إليها  يعالجون مهماوالجرحى والمرضى ويعتني بالأسرى " 

الـذي كـان     Principe de réciprocitéتمثل في المعاملة بالمثـل  هذا المبدأ حل المبدأ القديم المو

  .سائدا في الحروب

  .قد سبق هذا المبدأ الإنساني ظهور حقوق الإنسان بما يعادل مدة قرن من الزمنو

 60خاصـة المـادة   و ،قد تم تكريس هذا المبدأ فيما بعد في اتفاقية فيينا حول قانون المعاهداتو

  .تعليق العمل بها كنتيجة لخرقها واء المعاهدة أمنه التي تتعلق بانته

  :بقولها ،من نفس الاتفاقية على استثناء القواعد الإنسانية من عدم التنفيذ 5كما نصت المادة 

تستثنى من عدم التنفيذ الأحكام المتعلقة بحماية الشخص الإنساني المتضمنة في المعاهـدات  "  -

 " لتي تحرم تقصي كل أشكال الانتقام ضد الأشخاص المحميين سيما الأحكام الاوذات الطابع الإنساني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 )4( Pierre Marie Dupuy, OP Cit, P 529. 
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  المبحث الثالث

  تطور قانون النزاعات المسلحة

  

يمكـن  و ،أدى التطور الذي شهده المجتمع الدولي إلى تغيير الكثير من الخصـائص 

  :ملاحظة أهم مظاهر هذا التطور فيما يلي

  

  .د التقليديةزعزعة القواع :المطلب الأول

  .عدم الإلتزام بالشكلية :الفرع الأول

تطبيقـا للنظريـة    ،عند قيامها بإستعمال القـوة  ،لم تتقيد الكثير من البلدان بشكلية إعلان الحرب

  .ساكسونيةوالإنجل

هكذا لم تلتزم اليابان بإعلان الحرب سواءا في هجومها على بورت أرثر فـي روسـيا سـنة    و

  )1(.1941ة بيل هاربر التابعة للولايات المتحدة سنفي هجومها على وأ ،1904

  .مما يطرح مشكل بداية تطبيق قواعد قانون الحرب وهو

  .غير المقاتلينوزعزعة التمييز بين المقاتلين  :الفرع الثاني

إذا كانت القواعد  التقليدية لقانون الحرب تقوم على تفريق واضـح بـين المقـاتلين النظـاميين     

فإن التطور المتسارع خلال القرن العشرين أدى إلى تعميم مشاركة فئات أخرى عديـدة   ،السكان المدنيينو

في الحرب العالمية الثانية إلى مقاتلي حركـات   ومن الأنصار الذين انتشروا خلف خطوط العد ،في القتال

  .التحرر في العالم الثالث بعدها مباشرة

  .مراجعة المفهوم الكلاسيكي للحرب :الفرع الثالث

                                                
 )1( Pierre Marie Dupuy, OP Cit, P 524. 



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

إفريقيا بعد الحرب العالمية الثانية إلى خـلاف  وقد أدت حروب التحرير التي إنتشرت في آسيا و

  .الحروب غير الدولية أي الحروب الأهليةوعميق بين الدول حول التمييز بين الحروب الدولية 

  :)2(يقول جون ماري ديبوى في هذا الشأن

 حكومة المؤقتة للجمهورية الجزائريةفي الوقت الذي كانت فيه ال ،وعلى الخصوص ،هكذاو" -
GPRA  وبين فرنسا فـي المسـتوى    تريد أن تضع الحرب التي كانت تدور بينها 1958التي تأسست سنة

ذلك بالإتفاق مع السلطة السياسية أي أنه لا توجد حرب بين وكانت المحاكم الفرنسية تؤكد العكس  ،الدولي

  )".داخلي ( بل مجرد تمرد مسلح  ،دولتين

رفضت و ،فرنسا لمدة طويلة خلال  حرب التحرير الجزائرية هذه الحرب شأن داخلي تاعتبرو

لقضـية  ظهر ذلك بإنسحاب ممثلها في الأمم المتحدة عند تسجيل او .تدخل الأمم المتحدة لوضع حد للنزاع

  .)1(الجزائرية من جدول الأعمال

رب علـى الأسـرى الجزائـريين    كما أن المحاكم العسكرية الفرنسية رفضت تطبيق قوانين الح

المتعلقـة  ) الإتفاقية الثالثة (  1949أوت  12من اتفاقية جنيف المبرمة في  3خاصة المادة الرابعة الفقرة و

  .رغم تطبيق الطرف الجزائري لها ،بمعاملة أسرى الحرب

تجـاوز المفهـوم   و ،أدى تطور النزاعات المسلحة إلى تزايد أهمية حماية السـكان المـدنيين  و

 ،إلى ظهور التفرقة الواضـحة بـين الحـروب الدوليـة     ،التي كانت غالبا بين الدول ،الكلاسيكي للحرب

  .ضرورة خضوعها لأحكام قوانين الحربوالإعتراف بهذه الأخيرة و ،الحروب الداخليةو

متمـثلا فـي    1977قد تجسد هذا التطور في البروتوكولين الإضافيين لإتفاقيات جنيف لعـام  و

تخصيص البروتوكول الثاني للحروب غير الدوليـة  و .الطابع الدولي لحروب التحرير من جهةالإعتراف ب

  .من جهة ثانية

  :حيث نصت المادة الثانية من البروتوكول الأول المتضمن تنظيم الحرب الدولية

كذلك النزاعات المسلحة التي تقوم و(...) كل شكل للإحتلالو ،بما فيه الحرب ،كل نزاع دولي" 

في إيطار ممارسـة حـق    ،ضد الأنظمة العنصريةو(...) وب فيها بالكفاح ضد السيطرة الإستعمارية الشع

  .)2(..".الشعوب في تقرير مصيرها

ليشمل كل أشـكال إسـتعمال العنـف فـي      ،هكذا تم تكرييس مفهوم قانون النزاعات المسلحة 

  .في النزاعات الداخلية على السواءوالعلاقات الدولية 

                                                
 )2( Ibidem 

 .139. ص.المرجع السابق، محمد بوسلطان و حمان بكاي، )1(

 )2( Pierre Marie Dupuy, OP Cit, P 525. 



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

  

  .توسيع مجال الحماية :ثانيالالمطلب 

التهديـد الكبيـر للسـكان    ونظرا لخطورة الأسلحة الحديثة الناتج عن التطور التكنولوجي الهائل 

البروتوكولان الإضافيان أهمية خاصة لحماية السكان المدنيين من آثار وفقد أولت اتفاقيات جنيف  ،المدنيين

  .الحرب

حماية للمدنيين في جانبها القـانوني الـدولي لأنهـا    آليات الوسنفصل في الفصل القادم مظاهر و

  .تندرج ضمن قانون جنيف

متابعة مظاهر التطور في القانون الدولي لمواكبـة التطـورات    والذي يهمنا في هذا الفصل هو

معاملة السكان  والسريعة التي تشهدها النزاعات المسلحة سواء في ما يتعلق بالحد من الأسلحة المستعملة أ

  .قبة مجرمي الحربمعا وأ

  توسيع نطاق التطبيق -1

  :)1(يقول الدكتور كمال حماد

فإن الاتفاقية لا تطبـق علـى جميـع     1949واستنادا إلى المادة الثانية من اتفاقية جنيف لعام " 

أكثـر  والتي تنشب بين دولتين  ،بل على جميع النزاعات الأخرى المسلحة ،حسبوحالات الحرب المعلنة 

  .لم تعترف إحداها بوجود حالة الحربولومن الدول حتى 

الكلي لأراضي دولة هي طرف في وتطبق الاتفاقية أيضا على جميع حالات الاحتلال الجزئي أو

تطبق في حالة حرب مع دولـة ليسـت   و(...)  ،لم يواجه هذا الاحتلال بمقاومة مسلحة ولوحتى  ،الاتفاقية

  ".تطبيقهاوية بنصوص الاتفاقية طرفا في الاتفاقية شريطة أن تقبل الدولة المعن

إن الفرق أصبح شاسعا بين القانون الدولي الكلاسيكي الذي كان يعتبر الحرب من وسائل فـض  

حتى على السـكان فـي الإقلـيم    ومن أدوات اكتساب الحقوق على الأراضي وبل  ،المنازعات المشروعة

بمـا   ،حقوق السكان في الأراضي المحتلةالذي ينظم  ،بين قانون النزاعات المسلحة المعاصرو .)2(المحتل

يحمي السكان من الحرب نفسها عن طريق تحريم استهداف المدنيين في العمليـات  و. )3(يحفظ هذه الحقوق

  .ضمان حقوق أهالي الأراضي المحتلة خلال الإحتلال من جهة أخرىو ،الحربية من جهة

                                                
 .58: سابق، صالمرجع الكمال حماد،  )1(
 .و ما بعدھا 270. ص.أنظر تونكین المرجع السابق )2(
  .52.53: ص ص ،كمال حماد، المرجع السابق )3(

  

 



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

  :توسيع الحماية إلى فئات جديدة -2

  :ةمن مظاهر هذه الحمايو

السفن المستخدمة كمستشفيات عن طريـق  والمستشفيات وتهديم المنشآت الصحية وحظر قصف 

  بشرط عدم استخدامها لأغراض عسكرية  ،الهلال الأحمر عليها ووضع علامات الصليب الأحمر أ

للسكان المدنيين المحتلة أراضيهم كدروع بشـرية بهـدف حمايـة     وكذلك حظر استعمال العدو

  .)1(طية جيشه أثناء القتالتغوتحرك قواته 

علـى كرامـة   و ،حرمة ضـحايا الحـروب  وكما أن اتفاقيات جنيف منعت كل تعدي على حياة 

قد خصت هذه الإتفاقيات عدة فئات من السـكان بحمايـة خاصـة مثـل     و ،العقاب الجماعيو ،الأشخاص

  .ضرورة معاملتهم باحترام تامو ،النساءوالأطفال 

 ،آتها بعناية خاصة تتمثل في تحريم تعريضهم للأعمال الحربيـة منشوالصحة  وكما يتمتع موظف

  .هلال أحمر وعن طريق وضع علامة علم أبيض يتوسطه صليب أحمر أ

يملكـون الحـق بالمعاملـة    " في كل الأحوال فإن السكان المدنيين على حد تعبير كمال حماد و

بغض النظر عـن وجـودهم فـي    و ،فالإهانة في كل الظرووالحماية من كل أشكال الإرهاب والإنسانية 

  .)2(" خلف خطوط جيشهم وأ والأراضي المحتلة من قبل العد

تتمتع بالحمايـة مـن الهجمـات     ،مناطق آمنةوإمكانية إنشاء مناطق طبية  :من تدابير الحمايةو

  .بموقعها وتكون مأوى لبعض الفئات وإخطار العدو

محطـات الكهربـاء   وانـات الميـاه   خزو ،يجب أن لا تستهدف أيضا بعض المنشآت كالسدودو

بعـض المنشـآت الخطيـرة كالمحطـات     والمنشآت الحيوية لمعيشة السكان المدنيين كمصادر الغـذاء  و

ومن قواعد قانون الحرب أيضا واجب الدولة المحتلة في اتخاذ كل الإجراءات من أجل إعـادة  . )3(النووية

  .)4(مسؤوليتها في ذلكوالسكان سلامة و     ،ضمان النظام العام في الأراضي المحتلةو

 -قد رأينا في الحرب الأخيرة التي إنتهت بإحتلال العـراق مـن طـرف القـوات الأمريكيـة     و

التهريب لثرواتـه التاريخيـة   وتعرض هذا البلد المحتل إلى النهب و ،إخلال فاضح بهذا الواجب،البريطانية

  .مؤسساتهوآثاره و

                                                
 .و ما بعدھا 200ص المرجع السابق، ،مصطفى كامل شحاتة )1(
 .59.، صالمرجع السابقكمال حماد،  )2(
 .نفسھ المرجع )3(
  .و ما بعدھا 160: السابق، ص المرجعمصطفى كامل شحاتھ،  )4(
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كما يمنع نقـل   ،نفي السكان من الأراضي المحتلة وبعاد أكما يحظر على القوات الغازية القيام بإ

  .تغيير الجنسيةومواطني الدولة المعتدية فيها  وإسكان

ممـا   ،في الأراضي الفلسطينية المحتلة يوميـا  إسرائيلوهذه القواعد تتعرض للخرق من طرف 

  .)1(عد القانون الدولي الإنساني ككليطرح سؤال جوهري حول القوة الملزمة لقوا

نظرا لأنهم أصبحوا يتحملون الجزء الأكبر  ،عمليةوتكتسي قواعد حماية المدنيين أهمية خاصة و

  .تطورها المريعوبفعل طبيعة الحرب الحديثة  ،من الخسائر

قدم المندوب السوفياتي  .1982فأثناء محادثات مدريد الخاصة بالسلام في القارة الأوروبية لعام 

  :فقال ،الآثار المنتظرة للحرب الجديدةوالمدنيين  عرضا مذهلا لتطور نسبة إصابة

من الجنـود  % 95فإنه قضى في الحرب العالمية الأولى % 100إذا أخذنا الخسائر البشرية "  -

الآن و    ،من المـدنيين %  52ومن الجنود % 48أثناء الحرب العالمية الثانية قضى ومن المدنيين % 5و

 80ومن الجنـود  % 20ما نسبته  1981و 1945اتيجية فإنه سقط بين استنادا إلى المعاهد العسكرية الإستر

 .من السكان المدنيين% 

 98،5ومن الجنـود  %  1،5فهي ) لا سمح االله ( أما الضحايا المحتملة للحرب العالمية الثالثة  -

 .)2("من السكان المدنيين % 

  

  .ظهور النزاعات الجديدة :المطلب الثالث

ورات سريعة في السنوات الأخيرة تمثل المظهـر الأول لهـا فـي    عرفت النزاعات المسلحة تط

الإنقسـامات الأثنيـة   والتجزئـة  ومثل عمليات الإنسلاخ  ،أي الحروب الأهلية ،طغيان المنازعات الداخلية

 ،أنغـولا  ،الصـومال  ،إثيوبيـا  ،أفغانسـتان  ،يوغسلافيا :والحروب القبلية التي مزقت وحدة عدة دول مثل

  .الخ...كمبوديا ،سيراليون ،لبيريا

  .مميزات هذه المنازعات :الفرع الأول

وسـائل  وتـدمر قـراهم   ووتتميز هذه الحروب بأنها تمس بالدرجة الأولى  السـكان المـدنيين   

تـزرع  وتدمر الاقتصاد الوطني والهياكل القاعدية وتخرب المؤسسات و .تضطرهم إلى اللجوءو. معيشتهم

  . الرعب

                                                
 .337: السابق، ص المرجعمصطفى كامل شحاتھ،  )1(
  .10كمال حماد المرجع السابق، ص  )2(

 



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

ات من القرن العشرين موجة إرهاب تواصلت خلال التسـعينات قامـت بهـا    وتبعتها في الثمانين

  .محاولة فرض ايديولوجيات متعصبة ،جماعات معارضة للحكم

 guerres asymétriquesثم عرفت نهاية هذا القرن حروبا جديدة سميت الحروب غير المتنـاظرة  

المتحدة الأمريكية بـدعم مـن بعـض     عديدة خاضتها الولايات guerres préventives،الحروب الوقائية و

 2003-2001 ،1998-1991نسـتان سـنوات   افغأويوغوسلافيا وضد كل من العراق )1(. البلدان الغربية

كانت الثمانينات من القرن العشرين أيضا قد شـهدت عـدة   وتميزت بعدم توازن تام بين القوى المتحاربة  

جديدة لـم يـنص    وأحداثتمثلت في وقائع  1988-1980 الإيرانيةتطورات خاصة مع الحرب العراقية 

  :قانون الحرب على قواعد لتنظيمها مثل

  .)2(الإيرانيمن طرف الجانب .لوجيتعبئتهم لخوض الحرب بدافع إيديووتجنيد الأطفال  -

 .حرب المدن التي اشتعلت بين البلدين بمبادرة عراقية -

كيفية معـاملتهم عنـد   والأخر  مشاركة معارضي النظام في كل بلد مع القوات المسلحة للبلد -

 . الأسر

 . رفض بعض الأسرى تسجيل الصليب الأحمر الدولي لهم -

قيح قواعد قانون النزاعات المسلحة لجعلها متلائمـة  تنومراجعة  إمكانيةهذه التطورات تطرح و

 .)3(خصائص الجديدة للنزاعات المسلحةمع ال

هـم الأسـرى    ،ديدا من الأسرىنوعا ج )2002-2001 ( أفغانستانكما عرفت نهاية حرب  -

ضـعتهم  وهم متطوعون من بلدان عديدة والذين وقعوا في يد القوات الأمريكية من غير الجنسية الأفغانية 

رفضت سريان معاهدات جنيف فـي  و ،الأمريكية في كوبا والولايات المتحدة الأمريكية في قاعدة غوانتنام

 . حقهم

  

  

  

  

  
                                                

 )1( voir Ignacio Ramonet, illégale agression, in Le monde diplomatique,N 589, Avril 2003. 

 (2) Youssef Brahimi, le conflit IRAK-IRAN، le droit humanitaire a l’épreuve des guerres 

modernes، edandalouses, 1993. Alger, P.91. 

 )3( ibidem. 



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

  

  

  خاتمة الفصل الثاني

  

القـانون   اتجـاه تعود إلى التناقض المبدئي بين  1945ن الحرب أزمة عميقة بعد عام واجه قانو

بين تنظيم الحرب و ،المحافظة على السلم بموجب ميثاق المم المتحدة من جهةوتحريم الحرب  والدولي نح

  .)1(أن تقنين قواعدها تجاوزه التطور التي أصبح البعض يرى

ة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة في دورتها الأولى الاتجاه خاصة في رفض لجن اتمثل هذو

  .)2(ل قانون الحرب ضمن برنامج عملهاتسجيو 1949لعام 

خاصة الحرب العالمية الثانية فـي  وقد ساهمت التطورات التي عرفتها حروب القرن العشرين و 

 ،لأسلحة ذات الدمار الشـامل ذلك بسبب تطور اوتجاوز الكثير من القواعد التي تنص عليها قانون لاهاي 

خاصة الأسلحة النووية التي تمتاز بإنتشار أثارها المدمرة على نطاق يخل جوهريا بمبـدأ التمييـز بـين    و

الأهداف المدنية كما أن ظهور مفهوم الحرب الشاملة أدى إلى انتهاك جسيم للكثير من والأهداف العسكرية 

الحرب غير العادلة في الغمـوض الـذي   وبين الحرب العادلة التي زاد عدم تمييزها  ،قواعد قانون لاهاي

  .)3(قواعد تنظيمهاوقواعد منع الحرب أصبح يكتنف العلاقة بين 

هـذا  و الإنسانيقد عملت قواعد قانون جنيف في إتجاه العودة إلى الإنسجام في القانون الدولي و

  .ما سنراه في الفصل الموالي

العميقة التي أحدثتها التطورات الأخيرة إبتداءا مـن سـقوط    مازال الوقت مبكرا لإدراك الآثارو

  .في الولايات المتحدة الأمريكية 2001سبتمبر  11اعتداءات بانتهاءا والمعسكر الشيوعي 

  

  

  

  

  

                                                
)1(  youssef brahimi، op cit، P: 115. 

 )2( Ibid، P: 116. 

 )3( jus ad bellum، jus in bello                                                                               المعبر عنھما باللاتنیة
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  الفصل الثالث

  تنظیم الحمایة القانونیة الدولیة الإنسانیة للفرد في قانون جنیف

 

  

بالمعنى الضـيق   ،اية عملية تقنين القانون الدولي الإنسانييمكن القول من الناحية التاريخية أن بد

  .سبقت مثيلتها لقانون الحرب  أي قانون لاهاي ،للمصطلح

هي اتفاقية جنيـف المتعلقـة   و 1864إذ تعود أول اتفاقية دولية تضمنت قواعد  إنسانية إلى عام 

  .1864أوت  22المنعقدة في . )1(سين وضع الأسرى في ميادين القتالبتح

لا يشمل إلا قواعد قليلة وفه ،بشأن الحرب البحرية قد سبقها 1856إن كان إعلان باريس لعام و

  .)2(ذات أصل عرفي ،تخص الحرب البحرية

ولهذا نتناول في هذا الباب قانون جنيف  أي القواعد الإنسانية التي تتجه إلـى حمايـة الأفـراد    

المسلحة الذي تطرقنا إليها في  قواعد قانون النزاعات في مقابل ،بالمعنى الضيق ،خلال النزاعات المسلحة

  .الفصل الثاني

تطور ابتداء من النصف الثاني من القـرن التاسـع عشـر    وإن قانون جنيف ظهر إلى الوجود 

توسعا كبيرا مـع   وعرف ،)المبحث الثاني( 1949تحدد محتواه في اتفاقيات جنيف لعام و) المبحث الأول(

  ).المبحث الثالث( 1977ن لعام البروتوكولين الإضافيي

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

  تطورهوظھور القانون الدولي الإنساني 

                                                
)1(  Patricia  Buirette,OP. Cit, P 50. 

 .27ص  ،مصطفى كامل شحاتة،المرجع السابق )2(



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

القانون الدولي على القول بأن نشوء القانون الدولي الإنساني كان ابتداء مـن سـنة    ويتفق دارس

أوت  تاريخ إبرام اتفاقية تحسين مصـير العسـكريين الجرحـى فـي جيـوش       22بالضبط في و 1864

الـذي   Henry Dunantبهنري دونان السويسري   ،ارتبط هذا النشوء من جهةو.  في جنيف (*)، )1(نالميدا

ألـف   40شمال إيطاليا التـي خلفـت    وخاصة معركة سولفيرينوهالته فضائع الحرب الفرنسية النمساوية 

 تابه دون مشاهداته في كو ،فقام بجهود لعلاج الجرحى ،تركت لمصيرها في ميدان المعركة ،ضحية

وأشار فيه إلى ضرورة إنشاء جمعيات وطنيـة  ،1862نشره عام و ،››تذكار سولفيرينو ‹‹الشهير

كما اقترح  عقـد معاهـدة    ،دينهم وجنسيتهم أ وبغض النظر عن عنصرهم أ ،الجرحىولرعاية المرضى 

منظمة قـام   وهو،بالصليب الأحمر،تطورهودولية في هذا الشأن كما ارتبط ظهور القانون الدولي الإنساني 

بتكوينها هنري دونان نفسه مع أربعة من أصدقائه بعد أن لقيت أفكاره اسـتجابة واسـعة فـي سويسـرا     

دولة أوروبية في جنيف انتهى بـإبرام   12بمشاركة وفود  يعقد مؤتمر دبلوماس 1864في عام و،خارجهاو

فـي    CICRدولية للصليب الأحمـر  استمر الصليب الأحمر ممثلا في اللجنة الوأول اتفاقية دولية إنسانية 

  .)2(تطوير القانون الدولي الإنساني إلى اليومورعاية 

  يمكن تمييز ثلاث مراحل كبرى في تطور الفانون الدول الإنساني و

  

  .1949-1864مرحلة  :الأولالمطلب 

  :الظهور وويمكن تسميتها مرحلة النشوء أ

التي و،حال جرحى الجيـوش فـي الميـدان   المتعلقة بتحسين  1864بدأت باتفاقية جنيف لعام و

لـم  ومواد ركزت أساسا على حماية الأفراد الذين لا يشاركون أ 10تضمنت و 1864أوت  22أبرمت في 

العناية بهم والمرضى وخاصة عمال الصحة العسكرية والعسكريين الجرحى أويعودوا يشاركون في القتال 

  ). 6المادة ( 

  :عليها هذه الاتفاقية فيما يليالتي  قامت  ئباديمكن إجمال المو

                                                
 )1( Voir texte cite par Patricia Buirette،PP:14. 15. 

ام            (*) ي ع ر ف ع عش ویس الراب رف ل ى تص انیة إل وانین الإنس ة الق ة    1666یشیر بعض المؤلفین في نقطة بدای ھ مھل م بمنح

ل شحاتة    . للمواطنین الإنجلیز لمغادرة فرنسا ابق ص   المرجع انظر مصطفى كام ى      .51الس ود إل ي یع بق الحقیق ر أن الس غی

 .لامالإس
الصلیب الأحمر منظمة متفردة فھو من جھة ھیئة خاصة یحكمھا القانون السویسري، و لھ طابع دولي، و من جھة أخرى  )2(

اني                انون الإنس ویر الق ة و تط ي رعای دول ف ترك مع ال اد و تش از بالحی ة تمت ة خاص ا ذات طبیع ة و لكنھ منضمة غیر حكومی

 وسنرى ذلك بالتفصیل في الباب الثاني 



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

  :مبدأ الحياد -1

مصـالح  وإن أهم مبدأ شيء تحقق بفضل هذه الاتفاقية يتمثل في قبول الدول فكرة حياد الضحايا 

إن اعتماد هذا النص فـي تلـك الفتـرة يعتبـر حـدثا      ‹‹ :ترسيا بويرات في هذا المجال پاتقول  ،الصحة

خاصـة   .)1(››بالتالي فإنه يعتبر تجديدا حقيقيـا و ،جزء من سيادتهالأنه يجبر الدول على التخلي عن ،ثوريا

الأسـرى قبـل ذلـك تـتم     وبينما كانت العناية بالجرحى  ،دولة 16حيث ضمت ‘ لكون الاتفاقية جماعية

  .في كل نزاع على حدة ،باتفاقيات ثنائية

  :مبدأ الإنسانية -2

  .بل روح هذا القانون ،ي الإنسانيالتي يقوم عليها القانون الدول ئيعتبر من أهم المبادو

الأسـرى حسـب   والمرضـى      ويتمثل أهم تطبيق لهذا المبدأ في عدم التمييز بين الجرحى و

صـحتهم واحتـرام   وحماية حيـاتهم  و ،بل حماية الجميع في كل الظروف من المعاناة ،دينهم وجنسيتهم أ

  .)2(سلام الدائمالشعوب لإرساء الالتعاون بين والصداقة وبما يشجع التفاهم المتبادل ،شخصيتهم

  :حيث تنص المادة السادسة من الاتفاقية على

(...) يعالجون مهما كانت الأمة التي ينتمون إليها والمرضى  ويعتني بالعسكريين الجرحى أ ‹‹-

  ››. القائمين عليها تحت غطاء الحياد المطلقوتتم عمليات الإجلاء و

والـذي يفـتح    Principe de réciprocitéدأ المعاملة بالمثل مب وه 1864كان المبدأ السائد فبل و

  )3(.الباب أمام أعمال انتقامية كثيرة

  .قد سبق القانون الدولي الإنساني في هذا المجال القانون الدولي لحقوق الإنسانو

أرست أسس القـانون الـدولي الإنسـاني     1864باختصار يمكن القول أن اتفاقية جنيف لعام و

  :سمت بما يليات ،المعاصر

كونها أول نص مكتوب في شكل اتفاقية لحماية ضحايا المنازعات المسلحة تطبق على نطاق  -أ

  عالمي 

  .مفتوحة للانضمام أمام جميع الدولوأنها اتفاقية متعددة الأطراف  -ب

  .أصبح بموجبها التزام دولي ،أن تقديم الرعاية للضحايا دون تمييز   -ج

                                                
 )1( Patricia Buirette, OP Cit, P:16. 

 )2( Ibid, P26. 

)3(  Pierre Marie Dupuy, OP. Cit, P 529  



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

المعدات والمنشآت الطبية بتميزها ووسائل النقل وفراد الخدمات الطبية أنها فرضت احترام أ  -د

 .)1(الصليب الأحمر على أرضية بيضاءبشارة 

تطويـع مبـادئ   و ،أعراف الحرب البريةوبشأن قوانين  1899قد تبع ذلك اتفاقية لاهاي لعام و

   ،لتشمل الحرب البحرية 1864اتفاقية جنيف لعام 

 1864تمت مراجعـة اتفاقيـة    1906وفي عام  .ضحايا لهذه الحربخاصة العناية بالغرقى كو

  .تطويرها بإضافة أحكام جديدةو

نذكر  ،13عددها ومن الاتفاقيات التي عقدت فيه وعقد مؤتمر السلام في لاهاي  1907في عام و

جنيف ؛ تحت فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني الاتفاقية الرابعة التي تعتبر بحكم مضمونها ضمن قانون 

  .1907قانون لاهاي لعام  وأ" قوانين الحرب " :عنوان

المقاتلين الذين يحق لهم الاستفادة من الوضع  ةتحديد دائرووأهم نصوصها تلك المتعلقة بتعريف 

  .)2(من معاملة خاصةولة مدة حجزهم القانوني للأسرى طي

  :هماو .في جنيف أيضا 1929في الأخير تجدر الإشارة  إلى اتفاقيتين ثم إبرامهما عام و

  1906تطوير اتفاقية جنيف لعام ومراجعة  *

  )1929جويلية 27(اتفاقية جديدة بشأن معاملة أسرى الحرب * 

اسـتمرار جهـود تنقيحهـا    وورغم تعدد الاتفاقيات المنظمة للحماية الإنسانية خلال هذه الفترة 

  .)3(لم تكن شاملة النصوصوإلا أنه يلاحظ أن الانسجام كان مفقودا  ،تكميلهاو

ظهر ذلـك بوضـوح خـلال    و ،بقيت التطبيقات مبعثرةو ،بالتالي  فإن الحماية كانت منقوصةو

  .الحربين العالميتين

  

  .1949مرحلة اتفاقيات  :الثانيالمطلب 

شعر المجتمع الدولي بعد أن كابد ويلات الحرب العالمية الثانية بضـرورة تطـوير وتحسـين    

في ضوء المستجدات المستخلصـة مـن هـذا     ،اية الأفراد خلال النزاعات المسلحةالاتفاقيات الدولية لحم

التـي كـان مـن    و ،منها أسلحة الدمار الشاملوفي مقدمتها التطور الهائل في الأسلحة و ،النزاع العالمي

  .الجرحى من المدنيينونتائجها الأولى تضاعف عدد القتلى 

                                                
  .2001، 3.القانون الدولي الإنساني إجابات عن أسئلتكم ص  CICRاللجنة الدولیة : الصلیب الأحمر الدولي مطبوعة )1(

 )2( Pierre Marie Dupuy, P 526. 

 )3( Ibidem. 



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

العسكريين بعد أن كانت نسبتهم واحد مـن عشـرة    حيث كان عدد القتلى المدنيين مساويا للقتلى

  .الأولىالعالمية فقط خلال الحرب 

  :يقول الدكتور كمال حماد عن اقتراحات اللجنة الدولية للصليب الأحمر

لتحسين حال  1929اتفاقية جنيف (:كان لابد من إعداد صيغة منقحة للاتفاقيات السابقة الثلاث ‹‹

بشأن تطبيق مبادئ اتفاقيـة   1907اتفاقية لاهاي العاشرة لعام و ،لميدانالمرضى بالجيوش في اوالجرحى 

 1906جنيف لعام  

كانت هنـاك أيضـا   و  ،)بشأن معاملة أسرى الحرب 1929اتفاقية عام و ،على الحرب البحرية

الحـرب العالميـة إلـى عواقـب جـد       نأدى عدم وجودها إبـا  ،حاجة ملحة إلى اتفاقية لحماية المدنيين

  .)1(››.وخيمة

  مؤتمر دولي لمراجعة الاتفاقيات إلىولهذا دعـت الحكومة السويسرية 

 12تم فـي  ،الخبراء إضافة إلى اللجنة الدوليـة وبعد سلسلة من الاجتماعات بين ممثلي الدول و

  :التوقيع عن أربع اتفاقيات هي الآتية 1949أوت 

  نالقوات المسلحة بالميداالمرضى بواتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى  :الاتفاقية الأولى 

المرضى والغرقى في القوات المسـلحة  واتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى  :الاتفاقية الثـانية

  .في البحار

  اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب :الاتفاقية الثـالثة

 .اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب :ةبعالاتفاقية الرا

أربـع  ودولة أوفدت مفوضـين للمناقشـة    59من بينها ،دولة 63رت المؤتمر رسميا وقد حض

دعي خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك بصورة فعالة في أعمـال  وحكومات أوفدت مراقبين 

  .)2(الذي دعت إليه سويسرا باعتبارها راعيا لاتفاقيات جنيف،المؤتمر

 ،لحماية الأفراد خلال النزاعـات المسـلحة  ،شاملومنسجم بهذا حظيت البشرية بقانون وضعي و

حيث بلغ عدد الدول الأطراف في  ،حصل بعد وقت قصير على شبه إجماع مبدئي ،ظلت تفتقد إليه لقرون

  .)1(أي كل دول العالم تقريبا،دولة 189: 2001هذه الاتفاقية إلى غاية  

                                                
  :انظر أیضا ؛181. ص المرجع السابق، ،كمال حماد )1(

- Pierre Marie Dupuy. op cit., P 526. 

 .53:مصطفى كامل شحاتة المرجع السابق، ص -

- Patricia Buirette OP Cit, P:54. 
 .182:كمال حماد، المرجع السابق، ص )2(



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

يـوفر   ،أهمية تاريخيـة  وزا قانونيا دمادة تشكل إنجا 400تحتوي هذه الاتفاقيات على حوالي و

  .)2(الحماية لعدد هائل من الضحايا للنزاعات

قـد   ،أحدث تقنيات لقـوانين الحـرب   تعتبر" فإن هذه الإتفاقيات  ،وحسب مصطفى كامل شحاته

مـا   ولاسيما في مجال قوانين الإنسـانية أ  ،عالجت بالفعل جزء هاما من موضوعات هذه القوانينوغطت 

  عليه أخيرا القانون الدولي الإنساني أصبح يطلق 

الآلام وأكمل أساس قانوني يحمي البشرية من الكثير مـن الـويلات   وكما أنها تمثل بحق أحدث 

 .)3(نزاعات المسلحة في وقتنا الحاضرأثناء ال

   :غير أن هذه الاتفاقيات وجهت لها عدة انتقادات منها

إن كـان  و،وهذا يدخل في قانون لاهاي .مسلحةلا أسلحة النزاعات الوعدم معالجتها وسائل  -1

    .قد قلت أهميته بعد إبرام هذه الاتفاقيات،التمييز بين القانونين

 .)4(عدم النص على إمكانيات الحماية من القصف الجوي للسكان المدنيين-2

حـروب التحريـر   وعدم وجود أحكام تنظم الحماية القانونية في حالات الحـروب الأهليـة   -3

  .الوطني

ومساهمتها في حماية الأفراد لا يمكن  ،فإن أهمية هذه الاتفاقيات تبقى كبيرة،مع هذه الانتقاداتو

وسنرى في الفصل القـادم مـدى ضـرورة     ،إنكارها رغم نسبية النتائج المترتبة عن تطبيقها في الميدان

   .يينالأحكام الجديدة التي تضمنتها خاصةً الاتفاقية الرابعة في حماية السكان المدن

  

  .1977مرحلة ما بعد  : الثالثالمطلب 

 ،تكميل أحكامهاواستدعى التطور مراجعة و،العيوب في اتفاقيات جنيفوظهرت بعض النقائص 

  .ظهور الدول المستقلة حديثاوخاصة بعد اتساع المجتمع الدولي 

ي ابتداء من ولهذا دعت الحكومة السويسرية باعتبارها راعية اتفاقيات جنيف إلى مؤتمر دبلوماس

تـم فـي   ولمناقشة مشروعين لبروتوكولين إضافيين أعدتهما اللجنة الدولية للصليب الأحمر  1974فيفري 

  :بكل من يتعلق الأمروالنهاية اعتمادها من ممثلي الدول المشاركة 

                                                                                                                                                       
ر   1950أكتوبر 21نیف حیز التطبیق في ودخلت اتفاقیات ج 5:ص ،اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر المطبوعة السابقة )1( انظ

 .49:فلیب ریفمان المرجع السابق ص

 )2( Françoise Bory,OP Cit, P 11. 
 .28السابق، ص  المرجعمصطفى كامل شحاتھ،  )3(
 .29، ص السابق المرجع )4(



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

 -1977المتعلق بحمايـة ضـحايا النزاعـات المسـلحة الدوليـة لعـام        :البروتوكول الأول -

  .1977الدولية لعام  رالمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غي: انيالبروتوكول الث

تـم  ووقد تم في هذا المجال سد الكثير من الثغرات التي كانت اتفاقيات جنيـف تعـاني منهـا    

بينما يتضـمن  ،مادة 102يحتوي البروتوكول الأول على و ،الحاضرة 102 ـاعتمادها من ممثلي الدول ال

 )1(.1778 حيز التطبيق في عام دخلاومادة  28الثاني 

بالاتفاقية الرابعة لجنيف حيث تـم  أهم الأحكام التي جاء بها البروتوكول الإضافي الأول تتعلق و

حيث تـم تعزيـز    ،توسيع مجال تطبيقها إلى حرب العصابات التي تمس بالدرجة الأولى السكان المدنيين

المنشآت التـي  وضرورة حماية المصادر وتلة خاصة في المناطق المحونصوص الحماية في كل الظروف 

  .تكون ضرورية لحياة هؤلاء المدنيين

  .)2(مصالح الصحة المدنيةوأفراد وكما تم توسيع هذه الحماية إلى اللاجئين 

العصابات التي وتم اعتماد تعريف جديد لأعضاء القوات المسلحة يتضمن المجموعات المسلحة و

 .)3(م يعترف به الخصملولوتكون لها قيادة مسئولة حتى 

توسع المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيـف  وأما البروتوكول الثاني فتضمن أحكاما تكمل 

قـد  والنص الوحيد الذي ينظم النزاعات المسلحة غيـر الدوليـة    1977التي كانت إلى غاية و 1949لعام 

طابع غير دولي متمثلـة   وأصبح أغلبها ذواكب هذا البروتوكول التطور المعاصر للنزاعات المسلحة التي 

  حروب أهلية خاصة في البلدان المستقلة حديثا وفي نزاعات داخلية 

تكمن أهمية الحماية التي توفرها هذه الاتفاقية في أن هذا النوع من الحروب يعرف انتهاكـات  و

  :قد عرف البروتوكول هذه النزاعات بأنهاوخطيرة لحقوق السكان المدنيين 

مجموعـات   وقوات مسلحة منشـقة أ وفي إقليم طرف سامي متقاعد بين قواته المسلحة  تجري‹‹

مسلحة منظمة تمارس سيطرتها على جزء من إقليم تحت قيادة مسؤولة مما يسمح لهـا بالقيـام بعمليـات    

 .)4(››تطبيق هذا البروتوكولو...منسقةوعسكرية متواصلة 

اية في ميدان لم يكن أصلا من مجال القـانون  من هنا يتضح مدى تجديد هذا البروتوكول للحمو

وعدم التدخل  ،عملا بمبدأ السيادة ،الدولي حيث كانت الحروب الأهلية من صلاحيات الدولة المعنية وحدها

  .في الشؤون الداخلية للدول

                                                
 .49ص ، مرجع سابق ،Philippe Ryfman انظر 1978دیسمبر  7وبالتحدید في  )1(
 .قیة جنیف الرابعة تقتصر على مصالح وأفراد الصحة العسكریةوكانت اتفا )2(

 )3( Pierre Marie Dupuy, OP Cit, P 527 

 )4( Ibidem. 
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  المبحث الثاني                     

  )1( محتوى قانون جنیف                       

الدولي الإنساني بعد اعتماد اتفاقيات جنيف مقننا بشكل يكاد يكـون شـاملا لكـل    أصبح القانون 

  .وذلك بانضمام جل البلدان لهذه الاتفاقيات ،وتوفرت له صفة العالمية ،القواعد المتضمنة حماية الأشخاص

  )المطلب الأول ( ونتناول في هذا القانون من حيث المحتوى ابتداء من الأحكام المشتركة 

المرضى في الحرب البرية إضافة علـى الغرقـى فـي    وبتحليل قواعد حماية الجرحى  وكذلك

 )المطلب الثاني ( الحرب البحرية 

 .أما المطلب الثالث فنخصصه للاتفاقية الثالثة المتضمنة أحكام حماية الأسرى

الخاصـة  يبقى أهم تجديد عرفه القانون الدولي الإنساني  متمثلا في اعتماد الاتفاقيـة الرابعـة   و

فـي  نستعرض بعـد ذلـك أهـم مـا جـاء      و      ،)المطلب الرابع ( بحماية المدنيين في وقت الحرب  

 ).المطلب الخامس ( 1977البروتوكولين الإضافيين لعام 

  

  .الأحكام المشتركة :الأول المطلب

الإنسـاني   نظرا لأهمية القواعد العامة التي تهم كل الفئات التي تحتاج إلى حماية القانون الدولي

لهذا نستعرض ما جاء فـي هـذه الأحكـام بشـيء مـن      وفقد وردت في مقدمة الاتفاقيات الأربع لجنيف 

  .التفصيل

هـذه  وتجميع الأحكام التي لها صفة العموميـة  وإن المؤتمر الدبلوماسي لجنيف التزم بتطوير ‹‹

في كل الاتفاقيـات الأربـع    أصبحت تقريبا متطابقةومبعثرة وخطوة جديدة حيث كانت هذه الأحكام ضئيلة 

  .)2(››تتوزع على ثلاثة أقسام و

 .الأحكام العامة :أولا

توجد كمجموعـة  ،مادة ذات أهمية قصوى لأنها تحدد شروط تطبيق الاتفاقيات12 :بيتعلق الأمر 

في حالة حـرب  واحتلال  وتطبيقها في حالة حرب دولية أوتعالج احترام الاتفاقيات وعلى رأس كل اتفاقية 

  .ليةأه

                                                
 )1( Le comite international de la croix rouge, Les conventions de Genève du12Aout 1949 

CICR publications. 
)2(  Le comite international de la croix rouge,OP. Cit. P 6. 
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بالاتفاقات الخاصة التي يمكـن للأطـراف إبرامهـا    و قتأتي بعد ذلك أحكام متعلقة بمدة التطبيو

نشاطات ومن يحل محلها ودور القوى الحامية وبالطابع الغير قابل للتصرف لحقوق الأشخاص المحميين و

  .اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حل النزاعات بين الأطراف المتعاقدة

 .مع الانتهاكاتق :ثانيا

 ،من الاتفاقيـة الثانيـة   53إلي  50الأولى ومن  ةمن الاتفاقي 52إلى  49ويتعلق الأمر بالمواد "

مـن الاتفاقيـة    149إلـى   146وأخيرا المـواد  ،من الاتفاقيـة الثالثـة   131إلى المادة  129ومن المادة 

  (...).الرابعة

التي عرفتهـا  " الخروقات الخطيرة"ت وخاصة وقد حددت المادة الأولى العقوبة الجنائية للانتهاكا

  .المادة الموالية

 ووه،"جرائم الحرب"في ميدان ،ولاشك أن هذه النصوص تحمل مساهمة هامة في القانون الدولي

كمـا  ."لكي يصبح شائعا في الاستعمال الجاري في الكتابـات ،مفهوم ينتظر تعريفا قانونيا يحظى بقبول عام

  جاء في ديباجة الإتفاقيات

  .الأحكام النهائية :ثالثا

أحكاما دبلوماسية متعلقة بالتوقيع والمصادقة والدخول  ،الذي يختم كل اتفاقية ،ويحتوي هذا القسم

  .حيز التطبيق للاتفاقيات وكذلك بإجراءات الانضمام إليها

  

  .ىاية الجرحى والمرضى والغرقمح :المطلب الثاني

 .أي الحرب البرية،حى والمرضى في جيوش الميدانتضمنت الاتفاقية الأولى لجنيف حماية الجر

إن الاتفاقية الأولى التـي   .بينما خصصت الاتفاقية الثانية لحماية جرحى ومرضى وغرقي الحرب البحرية

مادة  64تتكون من ،1929و1906وتمت عملية تنقيحها في أعوام  )1(.1864يعود نصها الأصلي إلى عام 

  :وملحقين

  .والثاني بنموذج لبطاقة التعريف،تفاق حول المناطق الصحيةبمشروع ا :يتعلق الأول

   :وتنطلق هذه الاتفاقية من مبادئ أساسية إنسانية تتلخص فيما يلي

المرضى الذين أصبحوا بلا دفاع يجب احترامهم والعناية بهم بدون  وإن العسكريين الجرحى أ -

قائمين على خدمتهم والبنايات التي يقيمون فيها كما يجب حماية الأشخاص ال ،تميز قائم على انتماء إلى أمة

  .الهلال الأحمر على أرضية بيضاء والصليب الأحمر أ ووالعتاد الذي خصص لهم وعلامات حصانتهم ه

                                                

 )1( CICR. OP. Cit, P 8. 
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من الاتفاقية على أهم مظاهر الحماية متمثلة في الأعمال المحرمـة كمـا    12وقد نصت المادة 

  :يلي

 ـ  إن أعضاء القوات المسلحة والأشخاص ا" الـذين   ،ةلآخرين المشار إليهم فـي المـادة اللاحق

  .يجب احترامهم وحمايتهم في كل الظروف ،يكونون مرضى ويجرحون أ

وذلـك بـدون    ،يعاملون ويعالجون بإنسانية من الطرف في النزاع الذي يكونون تحت سلطته -

  .أوكل معيار آخر مشابه الآراء السياسية والدين أوالجنسية أ والعرق أ وتمييز سلبي قائم على الجنس أ

إخضـاعهم   وأ ،أبـادتهم  وومن ذلك الإجهاز عليهم أ ،أشخاصهموويحرم بتاتا كل مس بحياتهم 

تعويضهم  وأ،دون علاج وتركهم عمدا بدون إسعاف طبي أ وأ ،إجراء تجارب بيولوجية عليهم وأ ،للتعذيب

  (...)الإصابة المحدثة لهذا الغرض ولأخطار العدوى أ

  :يمكن إيجازها فيما يليوفتحدد الفئات التي تطبق عليها الاتفاقية  13أما المادة 

  أعضاء القوات المسلحة النظامية  -1

تكون لهـا علامـة   و  ،ا لمتطوعون الذين يحاربون تحت مسؤولية قائدوأعضاء الميليشيات  -2

  .يخضعون لقوانين الحربويحملون السلاح علانية و،مميزة

  .النظامية لحكومة لا تعترف بها القوة المسيطرةأعضاء القوات المسلحة  -3

مثـل الطيـارين   ودون أن يكونوا أعضاء فيها    ،الأشخاص الذين يتبعون القوات المسلحة -4

  .الخ...المدنيين على متن الطائرات العسكرية والمراسلون الحربيون

يستفيدون من معاملـة  الطائرات المدنية للأطراف المتنازعة الذين لا وأطقم السفن التجارية  -5

  .أفضل حسب أحكام أخرى من القانون الدولي

إذا راعوا قوانين ،الذين يحملون ا لسلاح لمواجهة العدو ةالسكان القاطنين لمنطقة غير محتل -6

  .)1(الحرب

هـي  وعلامة الحماية التي يقع على الأطراف استعمالها بما يطـابق الاتفاقيـة    38وتحدد المادة 

  .لى خلفية بيضاء لحماية المنشآت الصحيةالصليب الأحمر ع

قد اختيرت هذه الشارة اعترافا بفضل سويسرا على القانون الدولي الإنساني لأن علمها يتكـون  و

  .من نفس الرمز

                                                
  .187 ص ،كمال حماد المرجع السابق )1(

 



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

كانت إيران قبل وغير أن الدول الإسلامية اختارت الهلال الأحمر نظرا للجذور الدينية للصليب 

لم يتم الإعتـراف بنجمـة   و 1949ان بموجب اتفاقيات جنيف لعام الشمس الأحمروتستعمل الأسد  1979

  .إلى حد الآن )1(داوود التي تستعملها إسرائيل

في جنيـف فتضـمنت حمايـة الجرحـى      1949أوت  12التي أبرمت في وأما الاتفاقية الثانية 

  .الغرقى في الحرب البحريةوالمرضى و

تتكـون هـذه   ولتي تتميز بخصوصيات عديدة اوقد كيفت الأحكام السابقة على الحرب البحرية و

الدينيـة الملحقـين   وملحق يتضمن نموذج لبطاقة هوية لموظفي المصالح الصحية و ،مادة 63الاتفاقية من 

  .بالقوات المسلحة في البحر

عندما اتفق المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في جنيـف   1868تعود جذور هذه الاتفاقية إلى عام و

  .تفاقية الحرب البحريةعلى تطبيق مبادئ ا

  ." اتفاقية لاهاي العاشرة "المسماة  1907تبعتها اتفاقية وعقدت اتفاقية لاهاي  1899في عام و

شأنه شان المشروع القـديم  " :كمال حماد )2(كما يقول 1949وى فإن نص اتفاقيةومن حيث المحت

  ."ب معهايكيف أحكام الاتفاقية البرية ويسير جنبا إلى جن ،1937الذي اعد في 

أهم خصائص الاتفاقية ما ينص عليه الفصل الثاني من حماية خاصة لفئة مـن الضـحايا هـم    و

  .الجرحىوإلى جانب المرضى  ،الغرقى

أحكام الاتفاقية فـإن أفـراد أطقـم     )3(تعين الأشخاص الذين ينتفعون من التي 134طبقا للمادة و

ما لم يستفيدوا من معاملة أفضل بمقتضـى أي   ،تفاقيةالسفن التجارية يستفيدون من الحماية التي توفرها الا

  .أحكام أخرى من القانون الدولي

  ) 35إلى  22المواد من (أما الفصل الثالث فقد خصص للسفن المستشفيات وزوارق الإنقاذ

أما الفصل الرابع فينص على أحكام لحماية أفراد الخدمات الطبية الذين يتمتعون بحماية أوسـع  

حجز هؤلاء الأفراد بالسفن المستشـفيات وأطقمهـا    وومن ذلك انه لا يجوز اسر أ)4(ي البر من نظرائهم ف

  .الذين تكون أهميتهم حيوية بالنسبة لهذه السفن

                                                
ي      1876و كانت أول دولة إسلامیة استعملت الھلال الأحمر ھي الدولة العثمانیة منذ عام  )1( الھلال إلا ف راف ب تم الاعت ولم ی

 .1929عام 

 .189ص ،كمال حماد المرجع السابق )2(
 .المرجع نفسھ )3(
 .190، ص السابقالمرجع  )4(
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غير أنهم يتمتعون بحق إنزالهم إلى البر  ،كما أن موظفي السفن الأخرى قد يحتجزون في حالات

  .عندئذ يخضعون للاتفاقية البريةوبأسرع ما يمكن 

غير أن الاتفاقية البحرية لا تتضمن قسـما   ،أما الفصل الخامس فيماثل نظيره في الاتفاقية البرية

  .)1(ي تعتبر جزء لا يتجزأ من السفينةخاصا عن المهمات الت

وهي أحكام يمكـن اعتبارهـا أكثـر     ،ينص الفصل السادس على أحكام تتعلق بالشارة المميزةو

   .ن المستشفياتفعالية فيما يتعلق بتمييز السف

 والـديني أ  ولخدمات النقل المحلي أ وومن الجدير بالذكر أن السفن المخصصة للصيد الساحلي أ

  )2(.1907الإنساني تتمتع بحصانة منذ معاهدة لاهاي 

  

  معاملة أسرى الحربوحماية  :المطلب الثالـث

مـادة   143حتوي على وت ،في جنيف  1949اوت 12ما نظمته الاتفاقية الثالثة المنعقدة في  ووه

  .وثائق تخص الأسرىوملاحق تتضمن بطاقات  5وفصول  6موزعة على 

فقد خصص الفصل الأول إلى الحماية العامة لأسـرى الحـرب    ،فبالإضافة إلى الأحكام العامة

لبـاس  والتغذيـة  والإيواء وويحتوي على أحكام تفصيلية دقيقة تنظم عملية الأسر من بدايتها إلى الاحتجاز 

  .سرىالأ

أما الفصل الرابـع فيتنـاول المـوظفين الطبيـين      ،ينظم الفصل الثالث نظافة وعلاج الأسرىو

  ) 33المادة ( .الدينيين المستبقين لمساعدة الأسرىو

كما أن الأحكام التأديبية تجد تجسيدها  ،الجسمانيةوبينما يعالج الفصل الخامس النشاطات الفكرية 

  .)3(لسادسمن الفصل ا 45إلى  39لمواد في ا

مع كمال حماد انه يعبر عن رغبة الأمـم التـي    ،يمكن القول تعليقا على محتوى هذه الاتفاقيةو

للقواعـد   )4(في إخضاع جميع جوانب الأسر ،التي كانت تمثل المجتمع الدولي بأسرهو ،اجتمعت في جنيف

  .الإنسانية بواسطة القانون الدولي

                                                
 .190ص  ،المرجع السابق ،كمال حماد )1(
 .372: ، صالمرجع السابقشارل روسو، )2(

)3(  CICR، les convetion de Geneve du 12 Aout 1949.p:77. 
  .190كمال حماد، المرجع السابق، ص  )4(
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وفـوق كـل شـيء     ،فتحت تأثير القانون الطبيعي ،قعليست هذه الرغبة حديثة العهد في الواو"

 ،وأفكار هنري دونان على وجـه الخصـوص   ،19التي انتشرت خلال القرن  )1(نسانيةبفضل الحركات الإ

قبل ضمير العالم المتحضر أخيرا مفهوم أن  ،المرضىوالذي اهتم بحالة الأسرى بعد تامين حالة الجرحى 

وانه لا بد  ،منعته الظروف من استئناف الاشتراك في القتال ،عدو ولكنه مجرد ،أسير الحرب ليس مجرما

  ."وان يحترم ويعامل معاملة بإنسانية أثناء أسره ،أن يطلق سراحه في نهاية الأعمال العدائية

ابتداء من تحديد مسؤولية  ،جميع حقوقهمووتمتاز الاتفاقية الثالثة بتفصيل وافي لمعاملة الأسرى 

  .عن معاملتهم)  12المادة ( لأسرىالطرف الذي يحتجز ا

فتلزم كل دولة تحتجز أسرى بمعاملتهم بإنسانية وتعتبر كل تصرف يـؤدي إلـى    13أما المادة 

كالتشويه  :كما تعدد التصرفات المحرمة في حقهم‘ تعريضهم إلى الخطر مخالفة خطيرة للاتفاقية  وقتلهم أ

التعـرض لفضـول الجمـاهير    و.الخ...الشتموالإذلال  والعنف أ والتجارب الطبية أوالتمثيل الجثماني  وأ

  .الانتقامية روكذلك التدابي

فتمنع كل تمييز سلبي بين الأسرى قائم على أي اعتبار وقد وجهت عدة انتقـادات    16أما المادة 

ولعل ذلك من الضمانات التـي حـرص    ،خاصة فيما يتعلق بتكرار تفاصيل كثيرة فيها ،إلى هذه الاتفاقية

  .مر الدبلوماسي على توفيرها مبالغة في إجراءات حماية الأسرىالمؤت

  .ومن أمثلة هذه الانتقادات ما ورد في الديباجة نفسها مشفوعا بالمبررات المعقولة

 وويدهش إزاء ما يجده من تكـرار أ  ،وقد يتساءل المرء عن مدى الحاجة إلى بعض التفاصيل" 

أن نذكر انه بينما كان المؤتمر مهتما طـوال فتـرة انعقـاده     غير انه لابد ،عدم تجانس بين بعض الأحكام

فانه لم يغب عن باله مطلقا الاستخدام الخاص الـذي   ،بالاتفاقية باعتبارها صكا من صكوك القانون الدولي

أن تكون قانونا تعلق نسخ منه في كل معسـكر مـن معسـكرات     وألا وه ،وضعت من اجله هذه الاتفاقية

  .)2("وفي كل مكان ،ولكن أيضا لكل شخص ،للسلطات فحسب ومفهوما لا ،الأسرى

 126وخاصة المـواد   ،ولعل أهم أحكام الاتفاقية تتمثل في الفصل السادس المعنون تنفيذ الاتفاقية

التي تتضمن أحكاما هامة تتعلق بتنفيذ الاتفاقية وتفرض على الأطراف المحاربة مـثلا الالتـزام    132إلى 

بالأسرى للمراقبة الحيادية ومن جهة أخرى فان الاتفاقية جاءت بالجديد بالنسـبة   بفتح معسكراتها الخاصة

أي القـوات  " الأنصار"وأ" الثوار"للاتفاقيات السابقة التي تناولت نفس الموضوع أي معاملة الأسرى تشمل 

  .تعارض نظام الحكم وغير الحكومية التي تحارب سواء ضد نظام استعماري أ

                                                
 .13.،ص1949من دیباجة اتفاقیات جنیف الأربع لعام  )1(
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وكذلك الأخذ بعين الاعتبار في الاتفاقية الثالثة المتعلقة بمعاملـة  ...<< :)1(يقول يوسف براهيمي

كمـا أن   ،1929إضافة إلى تقوية ميكانزمات المراقبة المدخلـة عـام   ،الأنصارو" الثوار"الأسرى لفئات  

المادة من خلال  :يتمثل في تناول ميدان النزاعات الداخلية لأول مرة 1949الذي جاءت به اتفاقيات  دالجدي

الثالثة المشتركة في الاتفاقيات الأربع  التي تتضمن قواعد إنسانية أساسية على الأطراف احترامهـا فـي   

  .وتعتبر بمثابة اتفاقية مصغرة>> .حالة نزاع مسلح داخلي

الميدان الذي حقق فيه القـانون الـدولي    وفان حماية أسرى الحرب ه ،وبالنسبة إلى هذا المؤلف

  .)2(م ملحوظالإنساني أهم تقد

الصليب الأحمر الدولي بحق مراقبـة تطبيـق   ووقد اعترفت هذه الاتفاقية لكل من القوة الحامية 

 سنتطرق في القسم الثاني والقانون الدولي الإنساني 

ونكتفـي هنـا    ،المخصص لتطبيق القانون الدولي الإنساني لدور كل منهما في مراقبة التطبيـق 

بالمحافظـة   ،تسمى قوة أصلية ،هي كل دولة مكلفة من طرف دولة محاربة ةبالإشارة إلى أن القوة الحامي

  .)Puissance détentrice )3 مصالح رعاياها لدى قوة أخرى تسمى القوة المحتجزة وعلى مصالحها أ

الذي يعتمد على الدول المحايدة لحماية الأسرى اثبت و 1929وهذا النظام الذي يعود إلى اتفاقية 

 ،عى الاعتماد الأساسي على اللجنة الدولية للصليب الأحمر كهيئة تحل محل القوى الحاميةمما استد ،فشله

  .جعلت هذا النظام عنصر أساسي في تطبيق القانون الدولي الإنساني 1949رغم أن اتفاقيات 

 ،من الاتفاقية الثالثة على حق القوى الحامية في زيارة أسـرى الحـرب   126وقد نصت المادة 

وكـذلك  )  121المـادة  ( جروح خطيرة ووالقيام بالتحقيقات في حالة وفاة أ)  78المادة ( اوى وتلقي الشك

  )  73م ( أعمال الإغاثة 

  :)4(وقد الحق بالاتفاقية النماذج التالية

 والمرضى مباشرة إلى وطنهم أونموذج يتعلق بإعادة أسرى الحرب الجرحى *   

  .إيوائهم  في بلد محايد

  .لأسرى الحرب ةغاثة الجماعيتعليمات بشان الإ *

  .الحرب إلى بلدهم نموذج تعليمات تتعلق بالحوالات المالية التي يرسلها أسرى *

  .لها طابع ملزم ،تعليمات تتعلق باللجان الطبية المختلطة *

                                                
)1( – youcef Brahimi, OP.Cit, P:40. 
)2(  ibid, P 49. 
)3( ibid, P 50. 

 .194. ص. كمال حماد، المرجع السابق )4(



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

وبطاقات  ،منها بطاقات الهوية ،الوثائق التي تهم أسرى الحربونماذج موحدة لبعض المستندات *

  .الخ...اسلاتوالمر ،الأسر

  

  .حماية المدنيين :المطلب الرابع

يبقى بدون شك الاتفاقية الرابعة الخاصـة   1949غير أن أهم ما جاء ت به اتفاقيات جنيف لعام 

  .والتي تعبر عن تطور هام للقانون الدولي الإنساني واهم توسيع له في مجال الحماية ،بحماية المدنيين

لم  ،1864خاصة اتفاقية جنيف الأولى لعام و ،1949ي قبل عام ذلك أن القانون الدولي الإنسان  

يكون المـدنيون   أنلأنه كان يعتبر في ذلك الوقت، من الواضح انه ينبغي  ،تنص إلا على حماية المقاتلين

  .خارج الأعمال العدائية

أحكـام   أما اتفاقية لاهاي الرابعة المتعلقة بقوانين وعادات الحرب البرية فلم تنص سوى إلا على

  .)1(معاديتتعلق بالجواسيس وأخرى في حالة احتلال أراضي بواسطة جيش 

يكمـن  و. ثلاثة ملاحقوخمسين مادة وتسعا وفتتضمن مائة  1949أما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

تزايـد  وبكون التطور الهائل في الأسلحة أدى إلى اتسـاع نطـاق الحـرب     ،السبب الحقيقي في إقرارها

ولهذا أوصى المؤتمر الدبلوماسي الـذي راجـع اتفاقيـة     ،خطار التي يتعرض لها المدنيونالأوالإصابات 

حماية المـدنيين  وبإجراء دراسات معمقة من اجل وضع اتفاقية دولية بشان حالة  1929جنيف الأولى لعام 

  .في أراضي يحتلهاوالذين يوجدون في أراضي احد أطراف النزاع أ ،من الجنسيات المعادية

 ـ وقد   وأعدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مشروعا لهذا الغرض عرف باسم مشـروع طوكي

  .لم يتم اعتماده بسبب اندلاع  الحرب العالمية الثانية ،1934لعام 

 ،وبينت مدى الحاجة إلى اتفاقية لحماية المـدنيين  ،وشهدت هذه الحرب فظائع تقشعر لها الأبدان

فـي     1949أوت  12تم الإجماع حوله في مؤتمر جنيـف فـي   ما  ووه ،وخاصة في الأراضي المحتلة

  .الاتفاقية الرابعة

  :تنقسم إلى الأبواب التاليةو

يتضـمن المـواد المشـتركة يـين      ووه 12إلى  1المواد  :أحكام عامة*  :البــــاب الأول

  ..  والمادة الرابعة تحدد الأشخاص الذين يستفيدون من الحماية ،الاتفاقيات الأربع
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 13يتكون من المواد مـن  والحماية العامة للسكان ضد بعض أثار الحرب  :ــاب الثانـيالبـ

ووسـائل   ،كذلك المستشفيات المدنيةويدة لحماية المدنيين االمناطق المحوتتعلق بالمناطق الصحية و 26إلى 

  .الدينيةوالمواد الطبية والأدوية والجرحى ونقل المرضى 

يتضمن و)  141إلى  27المواد ( معاملة الأشخاص المحميين قواعد نظام : البـــاب الثالـث

يميز بين وضع الأجانب في أراضي احد الأطـراف المتنازعـة ووضـع سـكان     وقواعد تطبيق الاتفاقية 

  .)1(الأراضي المحتلة

  :يحتوي هذا الباب على الأقسام التاليةو

مسؤولية الدولة  :يتضمنوسابقا  الفئتين المذكورتينالقسم الأول يتناول الأحكام المشتركة بين  -

منع العقوبات البدنية و) 30المادة (هيئات الإغاثة وتقديم الطلبات إلى الدول الحامية و) 29ادة مال(ووكلائها 

حظـر اخـذ    ) 33المـادة  (الاقتصـاص  والسـلب  والإرهـاب  وومنع العقوبات الجماعيـة  ) 32المادة (

 ). 34المادة (الرهائن

ويتناول حـق مغـادرة    :يتعلق بالأجانب المقيمين في أراضي أطراف النزاعأما القسم الثاني ف -

 ). 44المادة (واللاجئين  ) 41المادة (الضمانات في حالة الاعتقال و)  35المادة (البلد 

على الحقوق التـي   47ينظم القسم الثالث القواعد التي تحكم الأراضي المحتلة فتنص المادة و -

الشـروط  والتمـوين  والعمل والأطفال و) 49المادة (الإخلاء والنقل ومنع النفي  وكذلك ،يمنع المساس بها

)  63إلى  59المواد من (الإغاثة و)  58إلى  50المواد من (والمساعدة الروحية  ،الصحة العامةوالصحية 

  .)2(الاحتجازو)  75إلى  64المواد (الأحكام الجزائية و

وينقسم إلى اثني عشر فصلا تـنظم الموضـوع    ،لاعتقاليضم القسم الرابع الأحكام المتعلقة باو

 :)3(تقريب من الأحكام المقررة بالنسبة إلى أسرى الحرب يلخصها الدكتور كمال حماد كما يلي وعلى نح

   .اعتبارات هامة :الفصل الأول

  .أماكن الاعتقال:  الفصل الثاني

  .الملبسوالغذاء  :: الفصل الثالث

  .الرعاية الطبيةولصحية الشروط ا  :الفصل الرابع

  .ةالبد نيوالأنشطة الفكرية والدين   :الفصل الخامس
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 200 ،199: ص ص السابق، المرجع  )2(
 .200: المرجع السابق، ص )3(



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

  .الموارد الماليةوالملكية الشخصية   :الفصل السادس

  .النظاموالإدارة   :الفصل السابع

  .العلاقات مع الخارج  :الفصل الثامن  

 .التأديبيةوالعقوبات الجنائية  :الفصل التاسع  

  .معتقليننقل ال :الفصل العاشر

  .الوفاة :الفصل الحادي عشر

  .في بلد محايد ءالإيواوالإعادة إلى الوطن والإفراج  :الفصل الثاني عشر

مخصص لمكاتب الوكالة المركزية للاستعلامات التي ينظم تشغيلها علـى   وأما القسم الخامس فه

 .غرار الوكالة المركزية لأسرى الحرب

  .)1(فيتعلق بتنفيذ الاتفاقية)  159ى إل 142المواد (أما الباب الرابع 

  :الفئات التي تتمتع بالحماية* 

  :تنص المادة الرابعة على ما يلي

بـأي  شـكل   وهم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما  ،الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية" 

ة احتلال ليسـوا  ولد وتحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أ ،احتلال وفي حالة قيام نزاع أ ،كان

  ".من رعاياها 

هذه هي القاعدة العامة التي يتمتع من خلالها السكان المدنيون للدول التي تكون أطرافـا فـي   و

  .نزاع مسلح بالحماية وفقا للقانون الدولي الإنساني

على الفئات التي لا ينطبق عليها قواعـد   الرابعةوفي المقابل تنص الفقرة الثانية من نفس المادة 

  :حماية بموجب هذه الاتفاقية وهيال

  .رعايا الدول التي ليست أطرافا في الاتفاقية -1

  .رعايا الدول المحايدة المقيمين في تراب دولة متنازعة -2

رعايا الدول المتنازعة التي  تكون ممثلة تمثيلا دبلوماسيا في إقليم الدولـة التـي يوجـدون     -3

  .فيها

أي  ،1949الثالثـة لجنيـف لعـام    والثانية وفاقيات الأولى الأشخاص المحميين بواسطة الات -4

  .الأسرىوالغرقى والمرضى والجرحى 

                                                
 .قرارا 11.أصدر إلى جانب الإتفاقیات 1949تجب الإشارة إلى أن مؤتمر جنیف الدبلوماسي لعام  )1(
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فرعايا الدول غير الأطراف لا يسـتفيدون مـن الحمايـة     ،رغم صرامته ،وهذا التحديد منطقي

لأدنـى مـن   ولكنهم يتمتعون بالحد ا ،التزمت بها وأ ،المباشرة للاتفاقية إلا إذا انضمت دولتهم إلى الاتفاقية

  .المعاملة المنصوص عليها في المادة الثالثة المذكورة سابقا

أما الرعايا الآخرون المذكورون في الفقرة الثانية المذكورة أعلاه فيتمتعون بأنواع أخـرى مـن   

بواسـطة   وسواء من طرف دولتهم مباشرة إذا كانت ممثلة في الدولة التي يتواجدون في إقليمها أ ،الحماية

  أخرى خاصة بهم اتفاقيات

  :يجب الإشارة إلى بعض الاستثناءات التي أشارت إليها المادة الخامسة ومنهاو

  . الأشخاص المشتبه في قيامهم بنشاطات ماسة بأمن الدولة -

  .التخريبوالأشخاص الذين يقومون بالتجسس أ -

تلة من وهي نصوص من شانها أن تؤدي إلى حرمان فئات واسعة من السكان في الأراضي المح

 ،الحماية المقررة في هذه الاتفاقية رغم النص من نفس المادة على ضرورة معاملة هذه الفئـات بإنسـانية  

  .ومحاكمتهم بإنصاف

 :أهم مظاهر حماية المدنيين في الأراضي المحتلة -

شحاته أهم التزامات المحتل الحربي وهـي حقـوق يقررهـا     )1(يلخص الدكتور مصطفى كامل

 :الإنساني فيما يلي القانون الدولي

  :حظر ضم الأقاليم المحتلة /أولا

وهذا على عكس القانون الدولي الكلاسيكي الذي كان يعترف بحقوق القوة الغازيـة فـي ضـم    

  :يقول مصطفى كامل شحاته ،المحتلة الأقاليم

حالة فعلية مؤقتة لا يترتب عليهـا   وويقوم مبدأ حظر الضم على أساس أن الاحتلال الحربي ه" 

  ".نقل السيادة على الإقليم المحتل ولا إكسابها للمحتل 

 :حظر تقديم واجب الولاء والطاعة للمحتل /ثانيا

مـن   68كما نصت عليه المادة  ،من لائحة لاهاي 45وقد نصت على هذا الحظر كل من المادة 

  :اتفاقية جنيف الرابعة بمناسبة تناولها لعقوبة الإعدام كما يلي

 يلفت نظر المحكمة بوجه خاص إلـى  ما لم ،لإعدام على الأشخاص المحميينلا توقع عقوبة ا" 

  .)2("فانه ليس ملزما بتقديم أي واجب من الولاء لها ،حقيقة أن عدم كون المتهم من رعايا دولة الاحتلال

                                                
 .و ما بعدھا 131سابق، ص المرجع ال مصطفى كامل شحاتھ، )1(
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  .)1(وقد ثار خلاف كبير بين الفقهاء حول مدى شرعية واجب الطاعة لقوات الاحتلال

  :م إشراك السكان في العمليات الحربيةالالتزام بعد /ثالثا

  .من الاتفاقية الرابعة 51والمادة  ،من لائحة لاهاي 52و 44 ،23وذلك بمقتضى المواد 

  :العقوبات الجماعيةوالالتجاء إلى أعمال الانتقام والالتزام بعدم اخذ الرهائن  /رابعا

  .من الاتفاقية الرابعة 34و 33 ،32المواد 

  :الإجلاء الجماعي عن الأراضي المحتلةومنع الترحيل  /خامسا

خاصة مـن طـرف    ،وجرى خرقها بصفة مستمرة ،من نفس الاتفاقية 49وهذا ما قررته المادة 

  :)3(وبالمقابل تتمثل أهم حقوق الأهالي فيما يلي ،)2(بهدف استيطان فلسطين 1948إسرائيل عام 

  .الكرامة والشرفوالحق في الحياة  -

  .لمحافظة على معتقداتهم الدينيةالحقوق المتعلقة با -

  .من الاتفاقية)  57إلى  55المواد ( حقوق متعلقة بالصحة  -

  .التعليموحقوق متعلقة بالتربية  -

  .من اتفاقية جنيف الرابعة) 55المادة ( تلقي الإغاثة والحقوق المتعلقة بالرفاهية الضرورية  -

باللجنـة الدوليـة للصـليب    وة الحاميـة  بالدولو)  26و 25المواد ( حقوق الاتصال بالأهل  -

  .الأحمر

  .الحقوق القضائية -

  .الحقوق الخاصة بالمعتقلين -

  .الحقوق الاقتصادية -

المقننة بدقة متناهية لا ينقصها سوى ضمانات وونلاحظ أن هذه النصوص المفصلة بشكل واسع 

هذا غير كافي كما يدل وليب الأحمر واللجنة الدولية للص ،هيئت التطبيق التي تقتصر على الدولة الحاميةو

  .عليه الواقع الذي تعرفه النزاعات المسلحة وهذا ما سنتعرض له في القسم الثاني بإذن االله تعالى

 ،الإنجليزيـة ومن الاتفاقية تنص على أن الأصل فيها باللغتين الفرنسية  150وأخيرا فان المادة 

  .الأسبانيةومية باللغتين الروسية وتدعوا الحكومة السويسرية إلى إعداد ترجمات رس

  :وقد الحق بالاتفاقية الوثائق التالية

 .مشروع اتفاق متعلق بالمناطق الصحية والآمنة -
                                                

 .ھاو ما بعد. 139ص  ،سابقالمرجع ال مصطفى كامل شحاتھ، )1(
 .و ما بعدھا 297المرجع السابق و خاصة الباب الثالث، ص  )2(
 .و ما بعدھا 193، ص المرجع السابق )3(



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

  .مشروع متعلق بأعمال الإغاثة الجماعية للمحتجزين المدنيين -

 .نموذج بطاقة احتجاز -carte d’internement.ووثائق أخرى

  

  .1977لإضافيان لعام البروتوكولان ا: المطلب الخامس

سوماروغا رئيس اللجنة  وعلى حد تعبير كورنيلي 1977يمثل نصا البروتوكولين الإضافيين لعام 

  .)1(الدولية للصليب الأحمر

ويشـكل   ،تقدما مهما في عملية تقنين مبادئ القانون الإنساني التي تعترف بها جميع الشعوب"  

 وسواء كانت أطرافـا أ  ،انون العرفي المقبول من الدولة كافةعددا من مواده اليوم مجموعة من قواعد الق

  .ليست أطرافا في البروتوكولين

نظرا لان جميـع دول العـالم    ،وتكمن قيمة البروتوكولين أيضا في طابعهما المتعدد الثقافات    

جرد مـن  الم ويؤكد البروتوكولان الاحترام الواجب للعدو .نشاطوالكبرى شاركت في اعدادهما بكل همة 

 .وللأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية ،السلاح

كما أنهما يوفران لكل من يقدم المساعدة للضحايا أسسا أنجـع لأداء عملـه الضـروري كـل     

  ."الضرورة

ويتكون البروتوكول " :إلى محتوى البروتوكول الإضافي الأول بقوله وويشير جان ديبر    -

فالبـاب   ،من مجموعة النصـوص المتنـافرة  (...) نزاعات المسلحة الدولية الإضافي الأول المطبق في ال

المفقودين فضـلا  عـن أفـراد    والموتى وفي البحار  نالمنكوبيوالمرضى والثاني يتناول مسالة الجرحى 

أي يتعلـق   ،سـلوكهم ويتعلق الباب الثالث بتعريف المقاتلين وأي ضحايا الحرب بالتالي  ،الخدمات الطبية

غر انه يتطـرق   ،فانه ينظم عملية تسيير الأعمال العدائية بحصر المعنى ،أما الباب الرابع ،بالتاليبالقتال 

أعمال ألغوث والمسـائل الأخـرى المرتبطـة مباشـرة     وأيضا إلى بعض المسائل المتعلقة بالدفاع المدني 

 .)2(بحقوق الإنسان

                                                
وماروغا )1( و س ام    ،كورنیلی افیین لع ولین الإض اد البروتوك رین لإعتم ذكرى العش ال بال بة الإحتف داء بمناس ة  1977ن المجل

 .480: ص 1997توبر أك/ ، سبتمبر57، جنیف، العدد الدولیة للصلیب الأحمر
رو  )2( ان دي ب ف،  jean de preux ج ات جنی افیان لإتفاقی ولان الإض ر البروتوك لیب الأحم ة للص ة الدولی دد  المجل  57ع

  .482المذكور أعلاه، ص 
 



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

قانون ضحايا الحرب مـن   وأ" قانون جنيف"ويستخلص من ذلك أن التفرقة بين القانون المسمى 

إدارة الأراضي المحتلة والقانون المتعلق بتسيير الأعمال العدائية  وأ" قانون لاهاي"والقانون المسمى  ،جهة

  :ويتابع المؤلف بقوله .هي تفرقة مصطنعة ولم تعد قائمةو .من جهة أخرى

وقواعد  ،الزمانولمكان ويتضمن قواعد بشان ا ،فالقانون الذي يضبط النزاعات المسلحة واحد" 

وأين لا تجوز ؟  يتعلق بتسيير الأعمال العدائية ) تبعا القانون الحرب وحده(أين تجوز الإصابة ؟ –المكان 

هـي تتعلـق عندئـذ    و ،خاصة  أما قواعد الزمان فإنها تحدد الوقت الذي يبدأ فيه الالتزام بتقديم المساعدة

  ."لنوعين من القواعدوثمة صلة دائمة بين هذين ا ،بضحايا الحرب

يمكن القول أن أهم ما جاء في البروتوكولين يعبر عن تغيير جديد في تكوين المجتمع الـدولي  و

وتوصلت إلى أن تعامل حركات التحرير الوطني  ،نفسه متمثلا في ثقل البلدان المستقلة حديثا التي ضغطت

  :كولان ما يليأهم الأحكام التي طورها البروتوو )1(معاملة القوات النظامية

  .الممتلكاتوتوسيع دائرة الحماية بالنسبة إلى الاتفاقيات السابقة فيما يتعلق بالأشخاص * 

حيث لم يعـد ارتـداء    ،ومركز أسير الحرب ،تغيير الشروط المطلوبة للانتفاع بمركز المقاتل* 

  .)2(تطوير مثير للجدل ووه ،الزي العسكري شرطا للاستفادة من أحكام أسرى الحرب

سـبل القتـال   وغير أن أهم التطويرات تتمثل في تنظيم إدارة الأعمال العدائيـة ووسـائل     * 

  )52و 50 ،48 ،35المواد (وحماية السكان المدنيين  ،المسموح بها

  :منهاووهناك قواعد جديدة تتعلق بتطبيق الاتفاقيتين 

مـن  ) 7المـادة  (بيق النص على عقد اجتماعات للنظر في المشكلات العامة المتعلقة بـالتط  -

 .البروتوكول الأول

بـل   ،87الالتزامات الجديدة المفروضة على القادة العسكريين لمنع الانتهاكات بموجب المـادة  و

  .وإبلاغها إلى السلطات المختصة ،وقمع هذه الانتهاكات

 ،من البروتوكول الأول نصت على إنشاء اللجنة الدوليـة لتقصـي الحقـائق    90كما أن المادة  -  

من التفصيل لهذه  يءوسنتعرض بش ،مهمتها التحقيق في أي ادعاء بانتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني

 .الهيئة في القسم الثاني المتعلق بالتطبيق

                                                
ام    "رونیھ كوسیرنك،  )1( افیان لع ولان الإض اني       1977البروتوك دولي الإنس انون ال ویر الق ي تط مة ف ة حاس ة  ، "، مرحل مجل

 .492، ص 57 ب الأحمر العددالصلی
 .المرجع نفسھ )2(



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

توسيع دائرة الأعمال التي توصف بأنهـا   :ويعتبر رونيه كوسيرنك أهم تجديد في البروتوكولين -  

مـن البروتوكـول الأول   )  58و 11المادتين ( جرائم حرب  ونساني أانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإ

 :واهم هذه الجرائم

  .الهجمات التي تشن ضد السكان المدنين -

  ).المصانع النووية مثلا(الهجمات التي تشن ضد المرافق  والمنشآت التي تحوى قوى خطرة  -

  .إبعادهم بالقوةوتشريد السكان  -

  . الديني للشعوب وثار التي تنتمي إلى التراث الثقافي أالهجمات التي تكون ضد الآ -

غير أن أهـم تجديـد علـى    . )1(للأصول المرعيةالحرمان من الحق في محاكمة عادلة طبقا  -

  :الإطلاق يبقى مجسدا في

بعد أن كان الـنص  ،البروتوكول الثاني الذي يمكن اعتباره أول معاهدة تتعلق بالحروب الأهلية -

  السكان متمثلا في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيفالوحيد لحماية 

  :وأهم نصوص هذا البروتوكول

المادة الأولى التي تحدد المجال المادي للتطبيق وذلك بتعريفها للنزاعات المسلحة غير الدولية  *

وقوات مسلحة منشـقة  تلك التي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة " بأنها 

جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه مـن السـيطرة مـا     وأ

  .)2("يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة وتستطيع تنفيذ هذا البروتوكول

  ...  .لدولأما المادة الثالثة فتؤكد على مبدأ عدم التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية ل

 ووأهم هـذه الضـمانات أ  ،أما الضمانات الأساسية للمعاملة الإنسانية فقررتها المـادة الرابعـة  

  :الحقوق

  .الحق في الاحترام والشرف والحياة -1

انتهـاك الكرامـة   ،أخذ الرهائن أعمال الإرهاب،الاعتداء على الحياة :تحريم الأعمال التالية -2

  .الخ....السلب والنهب،الشخصية الرق

  .الخ....وعدم تجنيدهم ،تعليمهمو ،حماية الأطفال -3

فتـنظم   6أما المادة ،الأحكام التي تنطبق على الأشخاص المحتجزين كحد أدنى 05وتحدد المادة 

  وقد خصص  ،المحاكمات الجنائية والحقوق المرتبطة بها

  
                                                

 .495ص  المرجع السابق، )1(
 .226 ص المرجع السابق، ،كمال حماد )2(



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

المعنون السكان المدنيين المنكوبين في البحار أما الباب الرابع والباب الثالث للجرحى والمرضى 

فينص على قواعد لحماية المدنين من الهجمات وحماية الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السـكان المـدنيين   

  ). 14و13المواد (على قيد الحياة 

أماكن العبـادة  الأعيان الثقافية وووحماية الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على مواد خطرة 

  ).16و15المواد (

جمعيـات   18فتنص على حظر الترحيل القسرى للمدنين وأخير تنضـم المـادة    17أما المادة 

  .)1(وأعمال الغوث

وهناك ملاحق للبروتوكول الأول نموذج بطاقة هوية لعمال الحماية المدنية وعلامات مميزة لهم 

هنـاك قـرارات   وبطاقة الصـحافي و .تتمثل في مثلث أزرق على خلفية برتقالية وعلامات منشآت الخطرة

   II محلقة بالبروتوكول

  .قانون نيويورك: المطلب السادس

وقبل ختام هذا الفصل لابد من كلمة عن ما أصبح يسمى قانون نيويورك الـذي يـرى بعـض    

  .  المؤلفين أنه فرع جديد من القانون الدولي الإنساني

  :)2(يفرنيقول طا

هنـاك قـانون   ) انون جنيف وقانون لاهاي ق(ولكن إلى جانب هاتين الفئتين من القواعد "(...) 

الذي قد يكون العنصر الأساسي فيه حق التدخل الشهير الذي جاء بمبادرة مـن العميـد بتـاتي    * نيويورك

  *(...)والذي وقع تكريسه في قرارات عديدة للأمم المتحدة  )kouchner  )3الدكتور كوشنرو

   :وأهم قرارات الأمم المتحدة في هذا الموضوع

   :لاأو -

  :عن الجمعية العامة والمتعلق ب 1988ديسمبر  8الصادر في  43/131القرار رقم  -

الدول  والذي يدع* .الدعم الإنساني لضحايا الكوارث الطبيعية ووضعيات الاستعجال المشابهة *

  .المحتاجة والدول المجاورة لها إلى تسهيل انتقال المساعدات

  

                                                
 .234المرجع السابق ص  )1(

)2(  P.Tavernier, OP.Cit, P.6. 
  .أستاذ للقانون الدولي،وھو صاحب فكرة التدخل الإنساني: الأول )3(

اني      MDMأطباء العالم  ONGالحكومیة عضو مؤسس للمنظمة غیر  :الثاني - اط الإنس ة للنش ب دول وأصبح فیما بعد كات

 .في الحكومة الفرنسیة



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

  :ثانيا -

  .)1("قرار الأروقة الإنسانية "سمى موال 45/100القرار رقم  -

والمتعلـق    1991أفريـل 5في  688القرار :وهناك عدة قرارات لمجلس الأمن الدولي أهمها -

   1992ديسمبر  3في  794القرار وديسمبر3في 794والقرار .بالوضعية في كردستان العراق

  . ومال آنذاكالتي جرت في الص   restore Hope" عود الأمل "الذي كان مقدمة لعملية 

الصـادر فـي    807المتعلق بالبوسنة والهرسك والقـرار   1992جوان8في  758وتبعه القرار 

  .الخ...والمتعلق بكرواتيا 1993فيفري 19

غير أن أهم قرارات مجلس الأمن صدرت بعد ذلك فيما يتعلق بالمحاكم الخاصة لقمـع جـرائم   

  .)2(الحرب في كل من يوغسلافيا السابقة ورواندة

  :علق الأمر بالقرارين التاليينويت

المتضمن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا  1993ماي 25الصادر في  827القرار * 

  TPIY)(السابقة 

والمتضمن إنشاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة     1994نوفمبر  8الصادر في  955القرار رقم  *

  ).TPIR(لروندا 

  .نعود في القسم الثاني إلى القرارين السابقين بالتفصيلوس،وهناك قرارات أخرى أقل أهمية

  :تقدير قانون نيويورك

 وبل بالعكس وجهت له انتقادات كثيرة خاصـة حـق أ  ،لم يحصل هذا الفرع على إجماع الفقهاء

عودة إلى فتح الباب أمام الدول الكبـرى الاسـتعمارية    )3(إذ اعتبره البعض ،واجب التدخل لأسباب إنسانية

بتـاتي المنظـر الأول    ووعودة إلى دبلوماسية المدفع  حتى أن مـاري  ،في شؤون البلدان المتخلفة للتدخل

إستفزازية وينقصها التحديد القانوني وأدى هذا إلى تراجـع المنظمـات غيـر    ' التدخل'للفكرة اعتبر كلمة 

  .)4(يالحكومية عن حماسها الأول للفكرة وعودتها إلى القانون الدولي الإنساني التقليد

  

  

  
                                                

)1(  Philippe ryfman, OP.Cit, P.52. 
)2(  Ibidem. 

 )3( ibidem. 
)4(  Ibid, PP: 52-53. 



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

  خاتمة الباب الأول

  

    :يمكن القول في ختام هذا الباب أن القانون الدولي الإنساني حقق تقدما معتبرا من ناحيتين

  :أولا -

بالمقارنـة خاصـة   ،ناحية التقنين الذي يكاد يكون تاما وشاملا لمختلف القواعد وبتفصيل دقيق -

 1949لـى الخصـوص اتفاقيـات جنيـف لعـام      ويتجلى ذلك ع. مع الفروع الأخرى مثل حقوق الإنسان

  .1977والبروتوكولين الإضافيين لعام 

  :ثانيا -

للصفة العالمية من خلال انضمام الأغلبية الساحقة للدول ومصـادقتها   داتاكتساب هذه المعاه -

  .1949اصة على اتفاقية جنيف لعام خ

تعلق بتقنية وصياغة قواعده ومدى غير أن نقاط سلبية كثيرة تبقى عالقة بهذا القانون سواء فيها ي

مرتبط خاصة  وما ه وأ،له في الباب الثاني من هذا البحث ضما سنتعر ووه.إلزاميتها وفعاليتها في الواقع

فـان   )1(فحسب رينه كوسيرنك .1977بقبول الدول لهذه القواعد وبالأخص البروتوكولين الإضافيين لعام 

  :)2(إلى البروتوكولين هي كما يلي أهم الدروس المستخلصة من حالة الانضمام

  .155 :عدد الدول الأطراف في البروتوكول الأول *

 .148 :عدد الدول الأطراف في البروتوكول الثاني* 

دولـة طرفـا أي شـبه     189:وهو 1949وبالمقارنة مع عدد الدول التي صادقت على إتفاقيات 

  .)3(ل العالميكولين مازالت دون القبوإجماع فان المصادقة على البروتو

ويقدم الأستاذ كوسيرنك كشفا للانضمام حسب القارات يتبين منه عدم مصادقة دول كبرى مهمة 

التي هـي  (وفرنسا  )4(على الصعيد العالمي في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى بريطانيا

  .سياسة الردع النووي بحجة تعارض البروتوكول الأول مع )طرف في البروتوكول الثاني فقط 

  :كما أن هناك بلدان أخرى تعرف حروب مستمرة لم تنضم للبروتوكولين وأهمها

  . الخ...تركيا وإسرائيل وإيران والعراق -

                                                
 .498 ص ،رینھ كوسیرنك،المرجع السابق )1(
 .2001عن مطبوعة صادرة عن الصلیب الأحمر لعام  )2(
 .2001جویلیة  31وھذا بتاریخ  )3(
 .1998انضمت بریطانیا إلى البروتوكول الأول سنة  )4(



  
 وتطور القانون الدولي الإنساني تكون: الباب الأول

  

 

النفوذ الذي برز في المفاوضـات لممثلـي    )1(بعض البلدان الغربية على الخصوص وقد انتقدت

اف تتمتع ببعض مظاهر الحماية التـي نـص عليهـا    العالم الثالث خاصة في اعتبار حركة التحرر كأطر

واعتبـار  ،فأوصى الرئيس الأمريكي ريغان مثلا بالامتناع عـن قبـول البروتوكـول الأول   ،البروتوكولان

   .البعض بأن الاعتراف برجال حرب العصابات قد يكون ترخيص بالإرهاب

  :وقد وجهت للبروتوكول الأول عدة انتقادات أهمها

والمـادة   ،على الهجمات الانتقامية ضد المدنيين 6فقرة51الذي تفرضه المادة  عدم واقعية الحظر

  .المدنيين في حالات معينةو. )2(التي تلغي التمييز بين المقاتلين 44

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .500 ، صرینھ كوسیرنك،المرجع السابق )1(
 .وما بعدھا 524: ،العدد السابق صالدولية الصلیب الأحمرلجم ،"علیقات على البروتوكول الأولت" یورام دنیشتاین  )2(


